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بدأ الخطر على وحدة سورية فعلياً، مع بدء الصراع 
ــبـــــاد، عـــلـــى أســــــاس ثـــنـــائـــيـــة »الــحــســم  ــ الـــمـــســـلـــح فــــي الـ
والاســـــــقـــــــاط«، وتـــفـــاقـــمـــت هـــــذه الـــمـــخـــاطـــر طــــــــرداً مــع 
تعمق الــصــراع، فكلما تــوســع الــصــراع البيني تهيأت 
البيئة المناسبة أكــثــر فــأكــثــر، لــظــهــور عــنــاصــر طــارئــة 
في الميدان السوري كالإرهاب التكفيري الذي كان 
ــد أهــــم أدوات الــتــقــســيــم، مـــن حــيــث بــنــيــتــه،  يــعــتــبــر أحــ
وتـــمـــوضـــعـــه، ومــشــغــلــيــه مـــن جـــهـــة، ومــــن حــيــث كــونــه 
أصبح فزاعة أدت إلى إحياء كل البنى التقليدية في 
ظــل القلق الــوجــودي الــذي انــتــاب الجميع، وانفلات 
ظاهرة السلاح إثر ذلك، خصوصاً مع  تراجع سلطة 
الدولة، ودورها على مساحات واسعة من الأراضي 
الـــســـوريـــة،  وتـــحـــول الـــصـــراع بــيــن الـــســـوريـــيـــن، على 
آفــاق تطور سورية، ونظامها السياسي، إلــى صراع 
دولي وإقليمي على الأرض السورية، وإلى ما يشبه 
تقاسم النفوذ بين تلك الدول، بغض النظر عن نوايا 

واستراتيجيات كل واحدة منها. 
ومع اندحار الإرهاب الداعشي، و تراجع دور غيره 
ــلـــى الأرض الـــســـوريـــة  مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة عـ
بـــعـــد الــــدخــــول الــــروســــي الـــمـــبـــاشـــر، تــــم عــمــلــيــاً إقـــصـــاء 
أهـــم حـــوامـــل الــفــوضــى الــخــاقــة، دون أن يــلــغــي ذلــك 
ــــرار مــــخــــاطــــر ومــــــــحــــــــاولات الــــتــــقــــســــيــــم بــســبــب  ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
استمرار التدخل الخارجي ، وخصوصاً  تدخل تلك 
الأمريكية،  الاستراتيجية  أدوات  تعتبر  الــتــي  الـــدول 
والتي تسعى إلــى الإبــقــاء على الأمــر الــواقــع الراهن، 
وشرعنته بشتى الطرق والأساليب، وجــاء التخادم 
الــتــركــي – الأمــريــكــي مــؤخــراً فــي مسألة عفرين عبر 
الاشتغال على الفالق القومي، والاستثمار اللاأخلاقي 
فــي الــمــســألــة الــكــرديــة فــي ســـوريـــة، أحـــد أشــكــال هــذه 
الــمــحــاولات، التي كلفت أبناء عفرين عمليات نزوح 
واســـعـــة، وتـــدمـــيـــراً فـــي الــمــمــتــلــكــات والــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
وأشــاعــت قــلــقــاً وتــرقــبــاً فــي عــمــوم الــشــمــال الــســوري، 
وفي هذا السياق، فإن الحرص على وحدة سورية، 
ليست  مجرد  مــادة دعائية إعلامية، تستخدم عند 
اللزوم، بل هي إجــراءات ملموسة، ومواقف عملية، 
تتطلب بالدرجة الأولى الخروج من متاهة التجاذب 
الإقليمي والــدولــي، ومقاومة الاحــتــال التركي، بكل 
ــنـــف الــــدولــــة  ــــى كـ ــنـــاطـــق إلــ ــال، وإعــــــــــادة كــــل الـــمـ ــ ــكــ ــ الأشــ
الــــســــوريــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــمــــوقــــف مــــن الـــنـــظـــام 
إلــى التغيير الوطني  الــمــشــروع  السياسي، والــســعــي 
الديمقراطي الجذري والشامل، الذي يجب أن يؤمن 

حقوق كل السوريين.
وعــمــومــاً، فـــإن الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســوريــة يتطلب 
الإقــاع نهائياً، عن أوهــام الحسم ومــحــاولات إعــادة 
الأوضــــاع إلـــى مــا قــبــل آذار 2011، لابـــل إن فــتــح أفــق 
الــتــغــيــيــر عــمــلــيــاً، هـــو الـــمـــدخـــل الـــوحـــيـــد لــلــحــفــاظ على 
وحدة البلاد، واستعادة السيادة الوطنية، والقضاء 
نهائياً على الإرهاب، و يتطلب أيضاً، الكف عن أوهام 
اســـتـــجـــاب الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، فـــالـــمـــعـــادل الــمــنــطــقــي 
الــوحــيــد لــلــتــدخــل الــعــســكــري الــخــارجــي هـــو التقسيم، 
وفي هذا التدخل تحديداً يكمن مقتل أية عملية تغيير 
حقيقية لصالح الشعب السوري، وبعبارة أخرى فإن 
الــمــوقــف الحقيقي مــن وحـــدة الــبــاد، يكمن بالدرجة 
الأساسية في الموقف من الحل السياسي التوافقي 
ــــإن كــــل إعـــاقـــة  ــقــــرار 2254، وعـــلـــيـــه، فـ ــــاس الــ عـــلـــى أســ
لمسار الحل السياسي، ومنها عــدم تنفيذ مخرجات 
سوتشي تصب في خدمة محاولات التقسيم، باعتبار 
أن هــــذا الـــحـــل هـــو الــضــمــانــة الـــوحـــيـــدة لــلــحــفــاظ على 

وحدة البلاد.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــامــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة  ــعــ ــفــــجــــار الأزمـــــــــة الــ ــــع انــ مـ
إلــى الإنــتــاج  العالمية وتعمقها ووصــولــهــا 
ــقـــــي، بــــــــــــدأت تــــظــــهــــر فـــــــي الـــــمـــــراكـــــز  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
ــيـــة بـــــوادر  ــيـــة الـــرئـــيـــســـة والـــطـــرفـ ــالـ الـــرأســـمـ
لـــــحـــــراك شـــعـــبـــي واســــــــــع، طـــبـــعـــتـــه الــطــبــقــة 
العاملة بطابعها، كونها المتضرر والمحرك 
الأساس لهذا الحراك، لتنضم إليه قطاعات 
واســــــعــــــة مــــــن الــــمــــتــــضــــرريــــن بـــمـــصـــالـــحـــهـــم، 
كأساتذة الجامعات والثانويات وقطاعات 
أخرى لها دور مفصلي في الحياة العامة. 
الرفاه الاجتماعي السابق لم يعد موجوداً 
مع تفجر الأزمة للرأسمالية، وأخذ الهجوم 
ــلـــى مـــكـــتـــســـبـــات الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  الـــــواســـــع عـ
يتعمق بالأشكال كلها، ومنها: الهجوم على 
ومستوى  الديمقراطية  وحقوقها  أجــورهــا 
ــالـــضـــرائـــب  ــيــــراً بـ ــثــ مـــعـــيـــشـــتـــهـــا، الــــــــذي تــــأثــــر كــ
الجديدة المفروضة، ليس هذا فحسب؛ بل 
لقوانين  تغيير واســعــة  الآن عملية  تــجــري 
الـــعـــمـــل والـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة، وعــمــلــيــات 
ــهــــم: عـــمـــال  ــنــ ــلـــعـــمـــال ومــ تــــســــريــــح بـــالـــجـــمـــلـــة لـ
الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، كــمــا جــــرى فـــي فــرنــســا، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى نـــزول مــئــات الألـــوف 
ــيــــن لــتــلــك  ــــن الــــعــــمــــال إلــــــى الــــــشــــــارع، رافــــضــ مـ
الــقــوانــيــن وفـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع قــوى 

القمع، قوى الرأسمال.
الآن، تتجدد الدعوات في بلدان رأسمالية 
عـــديـــدة لـــلـــنـــزول إلــــى الــــشــــارع، وفــــي هــذه 
الــــمــــرة أيــــضــــاً الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة تــــقــــود هـــذا 
التحرك، متجاوزةً لقياداتها التقليدية التي 
ساومت كثيراً على حقوقها، عبر التوافق 
ــتـــي قــــد رشـــتـــهـــا بــأشــكــال  مــــع حــكــومــاتــهــا الـ
مــخــتــلــفــة، فـــي مـــواجـــهـــة عــمــلــيــات الــتــقــشــف 
الـــواســـعـــة، الـــتـــي تــســعــى إلــيــهــا الــحــكــومــات 
الأوربية في المراكز والأطراف، من أجل 
الــتــخــفــيــف مــــن أزمـــتـــهـــا الــمــســتــعــصــيــة عــلــى 
الحل، والتي وصلت إلى طريق مسدود.

انتزاع  استطاعت  التي  العاملة  الطبقة  إن 
حقوقها الديمقراطية والاقتصادية في ظل 
تـــــوازن دولــــي لــلــقــوى فـــي مـــراحـــل ســابــقــة، 
ستتمكن من الدفاع عن حقوقها المختلفة 
مع انفتاح الأفق الجديد والتغير في ميزان 
القوى، الذي لم تعد الإمبريالية الأمريكية 

وحلفاؤها القطب الوحيد في هذا العالم.
جـــاء فــي مــشــروع بــرنــامــج حـــزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة  الإرادة  حــــــزب  »إن  الـــشـــعـــبـــيـــة 
المستند إلى قناعة علمية بأسباب هزائم 
التي  القرن العشرين،  الثاني من  النصف 
لم تكن إلا انسداد أفق تاريخي مؤقت في 
وجـــه الــحــركــة الــثــوريــة الــعــالــمــيــة، وانــفــتــاح 
ــا.. ومـــســـتـــنـــدة إلـــــى يــقــيــن  ــ ــهـ ــ ــــدائـ مــــؤقــــت لأعـ
عــلــمــي، بـــأن الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــعــظــمــى، 
التي تنبأت بها منذ أيامها الأولى، ستغلق 
ــام الــرأســمــالــيــة  الأفــــق الــتــاريــخــي نــهــائــيــاً أمــ
الــعــالــمــيــة، وبــالــمــقــابــل فــإنــهــا ســتــفــتــح الأفـــق 
التاريخي واسعاً أمام الحركة الثورية«. 

بصراحة

التناقض مع رأس المال...
المحرك الرئيس للصراع؟

ǧǧميلاد شوقي

حرية التعبير والتظاهر
الدستور السوري الجديد الــذي صدر 
عــــام 2012 نـــص عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
والــــتــــظــــاهــــر الـــســـلـــمـــي فـــــي الــــــمــــــادة 39 
مــنــه، ونــص أيــضــاً على حــق الإضـــراب 
السلمي في المادة 44  للطبقة العاملة، 
لــكــنــه لــم يــكــفــل أو يــضــمــن تطبيق هــذه  
الـــحـــقـــوق مـــع الأســــــف، وبـــالـــعـــودة إلــى 
نص الدستور، نرى أن تلك النصوص 
تــنــص فــي نــهــايــتــهــا عــلــى عــبــارة »وفــق 
الــقــوانــيــن الــنــافــذة« وهـــي بــذلــك أحــالــت 
ــــم مـــــــمـــــــارســـــــة هــــــــــــذه الأســــــالــــــيــــــب  ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ تـ
ــــرأي إلــى  الــديــمــقــراطــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــ
ــا الـــســـلـــطـــة  ــ ــــدرهــ ــــصــ الـــــقـــــوانـــــيـــــن الــــــتــــــي تــ
التنفيذية، مما يــؤدي إلــى ضياع هذه 
الحقوق الدستورية والالتفاف عليها. 
فقانون التظاهر السلمي الذي صدر، 
ــــن هــــــذا الــــحــــق الــــدســــتــــوري  يـــضـــيـــق مـ
ويــــســــلــــبــــه جـــــــوهـــــــره والــــــــهــــــــدف مــــنــــه، 
ويمكن تسميته بقانون منع التظاهر 
عملياً، أما عن الإضراب فلم يتم تعديل 
قوانين العمل بما يتفق مع الدستور 
الجديد، بل ظلت قوانين العمل تغفل 
حـــق الإضــــــراب لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، ولــم 
تنص عليه صراحة، وهــو ما يحيلنا 
إلى القوانين العامة كقانون العقوبات 
وقانون العقوبات الاقتصادي اللذين 
ــــراب، وهــــو مـــا يــعــنــي:  ــ يــجــرمــان الإضـ
أن القوانين التي أحال الدستور إليها 
مـــهـــمـــة تــنــفــيــذ نـــصـــوصـــه، تـــقـــف عـــائـــقـــاً 
بوجه تطبيق نصوص الدستور، مما 
يعني سلب المنهوبين حرية التعبير 
ــتــــمــــرار  والـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــهـــم والاســ
بــتــغــيــيــب صــــوت الـــعـــمـــال، ومــحــاصــرة 

حقوقهم الدستورية.

قانون التظاهر السلمي
الـــذي صدر  التظاهر السلمي  قــانــون 

بــالــمــرســوم التشريعي رقــم 54 ومن 
خــال إلقاء نظرة على مـــواده، نرى 
أنــــه يـــفـــرض قــــيــــوداً إجـــرائـــيـــة كــثــيــرة، 
ومـــنـــهـــا: الـــحـــصـــول عــلــى تــعــهــد مــوثــق 
مـــن كــاتــب الـــعـــدل مـــن طــــرف منظمي 
المظاهرة، وهذا غير مطلوب في أي 

قانون للتظاهر في العالم.
ــاً، أن يــنــص هـــذا التعهد  ويــجــب أيـــضـ
المنظمين يتحملون  على أن هــؤلاء 
الــمــســؤولــيــة عـــن الأضـــــرار كــافــة الــتــي 
قــــد يــلــحــقــهــا الـــمـــتـــظـــاهـــرون بــــالأمــــوال 
والممتلكات العامة أو الخاصة، وهذا 
يــتــعــارض مــع هـــدف الــتــصــريــح الــذي 
يهدف في النهاية إلى إبلاغ السلطات 
المختصة لكي تــقــوم قـــوات الشرطة 
بــتــأمــيــن وحـــمـــايـــة الــمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والــــــخــــــاصــــــة وحـــــمـــــايـــــة الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
ــنـــي مـــفـــاجـــئ، لا أن  ــــدث أمـ مــــن أي حـ
نــحــمــل الــمــنــظــمــيــن مــســؤولــيــة حــمــايــة 

الممتلكات العامة.
يـــــــفـــــــرض الــــــــمــــــــرســــــــوم مـــــــــــدة طــــويــــلــــة 
للحصول على الترخيص للمظاهرة، 
فــــهــــي عــــلــــى الأقــــــــل خـــمـــســـة أيــــــــام قــبــل 
المظاهرة، وتليها مــدة أســبــوع للرد 
مـــن قــبــل وزارة الــداخــلــيــة مــمــا يعني 
ــــداد الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص  ــتــ ــ امــ
ــكــــن أن  ــمــ ــــرة أيـــــــــــام يــ ــــشــ ــــن عــ ــ ــــر مـ ــثــ ــ لأكــ
يـــنـــقـــضـــي خـــالـــهـــا مــــوعــــد الـــمـــظـــاهـــرة، 
عــلــى خـــاف مــمــا هـــو مــعــمــول بـــه في 
أغــلــب قــوانــيــن الــتــظــاهــر، حــيــث يمكن 
أن يــعــطــى الــتــصــريــح قــبــل الــمــظــاهــرة 

ب 24 ساعة فقط.

تصريحاً وليس ترخيصاً
حتى أن كلمة تقديم طلب للحصول 
أيضاً،  على ترخيص غير دستورية 
فهل يحتاج المواطن عادة للترخيص 
ــــة ؟!  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــقــــوقــــه الـ لــــمــــمــــارســــة حــ
فــكــمــا هـــو مـــعـــروف قـــانـــونـــيـــاً: يسمى 
ذلـــك بــتــصــريــح مــن قــبــل المتظاهرين 
لــلــجــهــات الــمــخــتــصــة بــنــيــتــهــم الــتــظــاهــر 

لـــــمـــــجـــــرد إعــــــــــــام الـــــســـــلـــــطـــــات لـــتـــتـــخـــذ 
التدابير اللازمة، دون انتظار موافقة 

أو ترخيص.
إعــــــطــــــاء  الــــــــقــــــــانــــــــون حــــــصــــــر  كــــــمــــــا أن 
الداخلية  بـــوزارة  التظاهر  تراخيص 
فــقــط، وهــــذا مــمــا يــعــقــد الأمـــــور أكــثــر، 
فلماذا لا تعطى قوات الأمن ودوائر 
الــــشــــرطــــة الـــتـــابـــعـــة لــــــلــــــوزارة فـــــي كــل 
ــيـــة إصــــــدار  ــنـــة أو مــنــطــقــة صـــاحـ مـــديـ

التراخيص.

تحديد طرق فض المظاهرة
كما لــم ينص الــقــانــون على الوسائل 
الـــمـــســـمـــوح بـــهـــا لــــقــــوات الأمــــــن لــفــض 
الــمــظــاهــرة، فــأغــلــب قــوانــيــن الــتــظــاهــر 
تــــــــلــــــــزم قــــــــــــــــوات الأمــــــــــــــــن بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
ــلــــمــــيــــة والــــتــــحــــذيــــريــــة  الأســــــالــــــيــــــب الــــســ
قــبــل الـــبـــدء بــفــض الــتــظــاهــرة، إلا في 
حـــالات الــدفــاع الــشــرعــي مــع الحفاظ 
الـــذي تستلزمه  التناسبية  مــبــدأ  على 
ــة إلـــى  ــافــ ــــاع الــــشــــرعــــي، إضــ ــــدفـ حـــالـــة الـ
منع استخدام الأسلحة النارية أثناء 
فــض الــمــظــاهــرة، والاكــتــفــاء بوسائل 
مــعــقــولــة مـــثـــل: الــــرصــــاص الــمــطــاطــي 

وخراطيم المياه. 

عقوبات تحرم التظاهر
يــنــص قــانــون الــتــظــاهــر السلمي على 
أن مخالفة أحكامه تستوجب تطبيق 
 /338/  337  /  336  /  335 ــــواد  ــمـ ــ الـ
339 من قانون العقوبات السوري، 
وهذه المواد لا تمت للتظاهر بصلة، 
بـــل هـــي عـــبـــارة عــــن  مـــــواد لــمــكــافــحــة 
الــتــظــاهــر كـــالـــمـــادة 336 الـــتـــي تــجــرم 
تجمع حــشــدٍ، أو مــوكــبــاً على الطرق 
العامة، أو في مكان مباح للجمهور، 
بــــــل كــــــــان يــــجــــب إلــــــغــــــاء هــــــــذه الـــــمـــــواد 

لتعارضها مع الدستور الجديد.

الإضراب
أمــــا عـــن الإضــــــــراب، فــلــم يــتــم تــعــديــل 

قــوانــيــن الــعــمــل كــمــا ذكـــرنـــا لــتــتــوافــق 
مــــع الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن عـــدم دســتــوريــة هـــذه الــقــوانــيــن، 
ــــح وصـــريـــح  لــتــعــارضــهــا بــشــكــل واضــ
أن  إلا  الـــــــدســـــــتـــــــور،  نــــــصــــــوص  مـــــــع 
الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــصـــة، ومــــــن ضــمــنــهــا 
ــــشـــــؤون  ــنــــى بـ ــعــ ـــي تــ ـــتـــ ــ الـــــــــــــــــــوزارات الـ
العمال كوزارة الشؤون الاجتماعية 
والــعــمــل، والــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة تــجــرم 
الإضــــــــراب وتـــعـــتـــبـــره جــنــحــة يــعــاقــب 
عليها الــقــانــون، وفــق مــا ينص عليه 
قــانــون الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة دون 
أن تــتــطــرق إلـــى الـــدســـتـــور، أو على 
الأقـــــل أن تــمــتــنــع عـــن الــحــكــم بــمــواد 

تخالف الدستور.
ــا ســـبـــبـــتـــه  الـــســـيـــاســـات  ــ ــــل مــ ومـــــــع كــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة لــلــحــكــومــات 
الــســوريــة المتعاقبة والــتــي أوصــلــت 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة إلــــى حـــافـــة الـــجـــوع، 
ــــال، ونـــهـــبـــت  ــمـ ــ ــعـ ــ وهــــــــــدرت حــــقــــوق الـ
أجــــــــــــــورهــــــــــــــم وتـــــــعـــــــبـــــــهـــــــم وخــــــــســــــــرت 
مـــؤســـســـاتـــهـــم الــــخــــاصــــة، وأوصـــلـــتـــهـــا 
ـــ »الــتــأمــيــنــات  إلــــى حـــافـــة الإفــــــاس كـ
الاجتماعية« ورغم الأجور الزهيدة 
ــــام من  الـــتـــي لا تــكــفــي ســــوى لــــ 5 أيـ
الشهر فقط، كل هذا التعدي وتمنع 
ــلـــة الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــامـ ــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـ عـ
آلامــــهــــا، ويـــمـــنـــع الـــعـــمـــال مــــن إيـــصـــال 
صــوتــهــم، فـــي مــقــابــل مـــراعـــاة لــقــوى 
ــاد الـــمـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــمـــــال والـ
ــــة والـــمـــجـــتـــمـــع، والـــتـــي  ــــدولــ جــــهــــاز الــ
القمعية وتمنع  تــمــارس ســيــاســاتــهــا 
بحقوقهم،  المطالبة  مــن  المنهوبين 
ــــرق  ــــطـ ــــم كـــــــل الـ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــق فـــــــي وجـ ــلـ ــ ــغـ ــ وتـ
عن  للتعبير  والقانونية  الدستورية 
آلامــــهــــم، بــيــنــمــا تـــصـــدر قـــوانـــيـــن غــيــر 
ــــوى  ــــح قـ ــالـ ــ ــــصـ دســــــتــــــوريــــــة تــــــخــــــدم مـ
ــيـــن  الــــنــــهــــب، تــــحــــت مــــســــمــــيــــات: قـــوانـ
ــــار وإعـــــــــادة  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والاسـ الــــتــــشــــاركــ
الإعــمــار، لتشرعن فسادها وتقونن 

نهبها لفئات الشعب جميعها. 

وفق القوانين النافذة!

عن طريق التظاهرات والإضرابات والاعتصامات، تمارس الطبقة العاملة عادةً نضالها من خلال هذه الأساليب السلمية، ومن أجل تحسين 
مستوى معيشتها ولتنتزع من أرباب العمل حصتها من ميزان توزيع الثروة، وتفرض نمط توزيع عادل للثروة يؤمن حياة كريمة للعمال.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليمن - مطار عدن إسبانيا - مظاهرة ضخمة فرنسا - السكك الحديدية ألمانيا - نقابة فيردي العمالية
دعت  نقابة فيردي العمالية  إلى إضراب عن العمل في 
جميع وسائل النقل في العديد من المدن الألمانية يوم 
20 آذار، للمطالبة بزيادة الأجــور بنسبة 6%،  لنحو 
2,3 مليون موظف في المحليات والهيئات الاتحادية 
في ألمانيا، بحد أدنى يبلغ 200 يورو »247 دولاراً« 

شهرياً، ويرفض أرباب العمل هذه المطالب.
أعلنت النقابة: أن حركة الحافلات وقطارات الضواحي 
والأنفاق توقفت في مدن إيسن ودورتموند وبوخوم 
ــانـــات  ــيـ ــــورج بـــــســـــبـــــب الإضـــــراب، بـــحـــســـب بـ ــبــ ــ ــــســ ودويــ
الشرطة، فقد بلغ مجموع أطــوال التكدس المروري 
فــــي ولايــــــة شـــمـــال الــــرايــــن - ويـــســـتـــفـــالـــيـــا  نـــحـــو 300 

كيلومتر. 
من المتوقع عقد جولة مفاوضات ختامية خلال يومي 

15 و16 نيسان  المقبل

قالت نقابات عمال السكك الحديدية في فرنسا يــوم 15 
آذار: إنـــهـــا  وافـــقـــت عــلــى الـــدعـــوة إلــــى مـــوجـــة إضـــرابـــات 
متتالية بدءاً من الثالث من نيسان، والتي  ستشمل 36 
يوماً على مدى فترة ثلاثة أشهر، للاحتجاج على مسعى 
الحكومة لإصلاح شركة إس.إن.ســي.إف التابعة للدولة 

المشغلة لشبكة القطارات.
وقــالــت الــنــقــابــات: إن الإضـــرابـــات ســتــحــدث فـــي  يومين 

متتالين كل خمسة أيام.
وأيدت الحكومة الفرنسية يوم 14 آذار  مشروع قانون 
لتمريرٍ سريعٍ في البرلمان، لأكبر إعــادة تنظيم لشركة 
إس.إن.ســــــــــــــي.إف الــمــثــقــلــة بـــالـــديـــون مـــنـــذ تـــأمـــيـــم الــســكــك 
الــحــديــديــة فــي الــثــاثــيــنــات الــقــرن الــمــاضــي، والــتــي تشمل 
إنــهــاء حــق الــبــقــاء فــي الوظيفة حتى بــلــوغ ســن التقاعد، 

وإلغاء بنود التقاعد المبكر.

خرج عشرات الآلاف من المتقاعدين إلى الشوارع 
فــي عـــدة مـــدن عــبــر إســبــانــيــا، يـــوم 17آذار، للدعوة 
للحصول على معاشات تقاعدية أكثر عدالة، وعلى 
الرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدريد، إلا 
أن الــمــظــاهــرة  شقت طريقها فــي وســط العاصمة 
الإســـبـــانـــيـــة، وأشــــــــارت  الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة إلــــى أن 
نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاج، وفي 
بــرشــلــونــة شــهــدت الــعــاصــمــة كــتــالــونــيــا خـــروج نحو 

30 ألف متقاعد إلى الشوارع ، بحسب الشرطة. 
وقــالــت مجموعة مــن الــنــســاء خــال الاحــتــجــاج في 

مدريد: »الأمر محرج، نحن غاضبون«. 
وذكر أحد المتقاعدين: »كل عام نفقد القوة الشرائية.. 
ــادة أســــعــــار الــمــنــتــجــات  ــ ــــزيـ يـــجـــب تـــعـــديـــل الـــمـــعـــاشـــات لـ

الأساسية مثل الغاز والكهرباء والهواتف والطعام«.

وجه موظفو مطار عدن الدولي دعوة عامة إلى تنفيذ 
وقفة احتجاجية يــوم 25 آذار، لإنصافهم في صرف 
أجورهم المتوقفة منذ أشهر مضت، وأكد الموظفون 
عــلــى الــمــطــالــب الــتــي يــطــالــبــون بــهــا، والــتــي تتمثل في 
صـــرف الــحــوافــز لجميع الــعــمــال الــمــوظــفــيــن، وصــرف 
تــذاكــر الــســفــر الــســنــويــة للموظفين وعــائــاتــهــم، وفتح 
بند المساعدات العلاجية للموظفين، ومنح الموظفين 
وعائلاتهم الرعاية الصحية، وفتح بند الإعــانــات كما 
كان سابقاً، وصــرف عــاوة بدل التحديث المستحقة 
للموظف، وبــدل غــاء معيشة، وغيرها مــن المطالب 
ــلـــل الــــوقــــفــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة رفــــع  ــيـــتـــخـ الــــحــــقــــوقــــيــــة، وسـ

الشارات الحمراء حتى تتحقق المطالب.
كان عمال مطار سيئون الدولي، قد دخلوا بإضراب 

عن العمل يوم 11 آذار للمطالبة بالمطالب نفسها.

ǧǧغزل الماغوط

ــلـــى مــضــمــون  ــفـــة عـ ــكـــن نــــظــــرة خـــاطـ  لـ
مــا ورد فــي الاجــتــمــاع، تكفي لنعرف 
أنـــه لـــم يـــأت بــجــديــد، ولـــم يــكــن ســوى 
تــكــريــسٍ لــســيــاســات الــحــكــومــة العلنية 
السياسات  دعــائــم  بتوطيد  المرتبطة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد الــــســــوري، 
الــتــي تختبئ  وتــســويــق المصطلحات 
خـــلـــفـــهـــا كـــــــــ: الــــتــــشــــاركــــيــــة والإصــــــــــاح 
الـــتـــرهـــل، ويــمــكــن  الإداري ومـــحـــاربـــة 
إيــجــاز أبــــرز مــا جـــاء فــي الــلــقــاء ضمن 

نقاط عدة هي:

إعادة الهيكلة
ــكــــومــــة حـــديـــثـــه  ــيـــــس الــــحــ ــ ــهــــل رئـ ــتــ اســ
بالإشارة إلى أن القطاع الاقتصادي 
دون المستوى المأمول، وأن الحل 
يكمن في إعادة هيكلية المؤسسات 
كـــخـــطـــوة أولــــــى لــتــحــقــيــق الإصــــــاح، 
ــــذي  ــــادي الــ ــــصــ ــتــ ــ لــــكــــن الإصـــــــــــاح الاقــ
ــنــــه الــــحــــكــــومــــة لــــيــــس فــي  ــنــــا عــ ــــحــــدثــ تُ
حــقــيــقــة الأمــــر ســـوى عـــبـــاءة واســعــة 
ــا جـــمـــيـــع  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ تـــــخـــــفـــــي مـــــــــا بــــــيــــــن طــ
الــســيــاســات الـــهـــادفـــة إلــــى خصخصة 
قــطــاع الـــدولـــة، عــبــر طـــرح الــشــركــات 
ــدّيــــة  ــامــــة الــــخــــاســــرة مـــنـــهـــا، والــــحــ ــعــ الــ
للتشاركية، أي: بيعها بأزهد الأثمان 
للقطاع الخاص، تلك الشركات التي 
نـــعـــلـــم جـــمـــيـــعـــاً أنــــهــــا مــــا كــــانــــت لــتــغــدو 
خــاســرة لـــولا جــمــلــة مــن الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة الــمــخــســرة والــمــتــعــمّــدة، 
الـــتـــي مــــورســــت عـــلـــى امــــتــــداد عــقــود 
لــتــشــويــه الـــقـــطـــاع الــــعــــام وتـــصـــويـــره 
ــاد، ولا نــفــع  ــفـــسـ ــالـ عـــلـــى أنـــــه مــثــقــل بـ
ــنــــه، إلا فــــي حــــــال تــســلــيــم  يـــرتـــجـــى مــ
ــــخـــــاص،  مـــقـــالـــيـــد الأمــــــــــور لـــلـــقـــطـــاع الـ
وتحميله مسؤولية ما لقيه من دمار 

ونهب بفعل سنوات الحرب.

الترهل الإداري
ضــمــن الـــســـيـــاق نــفــســه يـــأتـــي مصطلح 
لإعـــــــــادة  مــــــرافــــــقــــــاً  الإداري  الـــــتـــــرهـــــل 
الــهــيــكــلــة، حــيــث تــعــيــد الــحــكــومــة مــــراراً 
عــلــى لـــســـان رئــيــســهــا: أن مــؤســســاتــنــا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــحــــاجــــة إلــــــــى مــــديــــريــــن 
حــقــيــقــيــيــن يــعــمــلــون لــتــحــقــيــق الــنــجــاح، 
بالغد، وأن من الضروري  ويفكرون 
إقــــصــــاء أي مـــديـــر غـــيـــر نــــاجــــح، مــــا قــد 
يدفع أياً منا إلى التساؤل: »حكومتنا 
الـــــــمـــــــوقـــــــرة ألــــــســــــت أنــــــــــت مـــــــن يــــخــــتــــار 
ــــة،  ــيـــن الــــــمــــــدراء فـــــي قــــطــــاع الـــــدولـ ــعـ ويـ
ــتـــوى  وفــــــــق مــــــؤهــــــات أبــــــــرزهــــــــا: مـــسـ
الوساطة؟ فبأي  المحسوبية وحجم 
مــنــطــق إذن يــحــمــل هــــذا الــقــطــاع وزر 

إداراته الفاشلة التي اخترتِها له«.

والأرباح الزائفة
والــحــقــيــقــة، أن ثــمــة تــــســــاؤلًا مــشــابــهــاً 
نــطــرحــه عــلــى الــحــكــومــة حــيــن تحدثنا 
ــام بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات الـــعـــامـــة  ــ ــيـ ــ ــــن قـ عــ
بتقديم أرقام لا صحة لها عن الأرباح 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تــحــقــقــهــا خــــال كل 
سنة، فهل تكمن المشكلة الحقيقية في 
الأرقـــــام الــزائــفــة فــقــط، أم فـــي قبولها 
واعــتــمــادهــا حــكــومــيــاً دون تــدقــيــق أو 
مـــحـــاســـبـــة جــــديــــة مـــــن خــــــال الـــجـــهـــات 
الوصائية التي وجدت لهذا الغرض؟

أما عن زيادة الأجور
خــمــيــس، أكــــد فـــي حــديــثــه: أن مــوضــوع 
ــــو مــحــط  زيـــــــــادة الــــــرواتــــــب والأجــــــــــور هـ
اهتمام، وأن عدم زيادة الرواتب »ليس 
تــــجــــاهــــاً لــــلــــمــــوضــــوع بـــــل عــــلــــى الـــعـــكـــس 
ــعـــمـــل حــــالــــيــــاً عــلــى  ــاً، فـــالـــحـــكـــومـــة تـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ
ــار، وأن هـــذه  ــ ــعـ ــ ســـيـــاســـة تــخــفــيــض الأسـ
الإنتاجية«،  بالحوافز  مرتبطة  الــزيــادة 
وهي ليست المرة الأولى التي تتحدث 
فيها الحكومة عن زيادة الأجور، إلا أنها 
وكـالعادة تجد في كل مرة شماعة جديدة 

تلقي عليها فشلها في هذا السياق، فبعد 
حــديــثــهــا ســـابـــقـــاً: عـــن أن زيـــــادة الأجــــور 
أمر متعلق  بالإنتاج وتخفيض الأسعار 
حيناً، وتحقيق التنمية الشاملة في حين 
الــــزيــــادة  آخــــــر، تـــعـــود وتــــؤكــــد الآن: أن 
فأية هذه  الإنتاجية،  بالحوافز  مرتبطة 

التصريحات نصدق؟

أية حوافز إنتاجية؟
أمــــا الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة الــقــائــمــة على 
ربط الأجر بالإنتاج، والتي تعتبرها 
ــلـــى لــــزيــــادة  الـــحـــكـــومـــة الـــطـــريـــقـــة الـــمـــثـ
الأجـــــــــــور، فـــهـــي مـــطـــلـــب عـــمـــالـــي قـــديـــم 
متجدد لا يخلو منه أي ملتقى عمالي، 
ــاً مــــا يـــصـــطـــدم بــــرفــــض وزارة  ــبــ ــالــ وغــ
ــنـــشـــآت قــــطــــاع الــــدولــــة،  ــيـــة فــــي مـ ــالـ الـــمـ
ومن جهة أخرى فكثيراً ما تتسم هذه 
الحوافز في حال توزيعها بانخفاض 
ــــدم جـــدواهـــا الاقــتــصــاديــة،  قــيــمــتــهــا وعـ
وبالتالي تفقد دورهـــا كحافز حقيقي 
للإنتاج، وبين هذا وذاك فمن الجلي 
أن منح الحوافز ورفع قيمتها أمران 
يقعان في يد الحكومة أيضاً، وأنه إذا 
كان ينبغي اتخاذ إجراءات فعلية في 
هذا الصدد فالأمر منوط بها وحدها.

التغني بالقطاع الإنشائي 
وصـــــفـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــــقـــــطـــــاع  الــــعــــام 
الإنشائي، بأنه مثال يجدر أن يقتدى 
بــه مــن قــبــل الــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
الخاصة، لافتة إلى أنه أنجز مشاريع 
تقدر بـ 200 مليار ليرة، والواقع أن 
قطاع الدولة الإنشائي قديم وعريق 
ولــه الفضل في بناء معظم المنشآت 
الــحــكــومــيــة، لــكــن ثــنــاء الــحــكــومــة على 
ــقـــطـــاع واعـــتـــرافـــهـــا بــمــكــانــتــه لا  هـــــذا الـ
يــنــفــي مــســؤولــيــتــهــا عــمــا لــحــق بـــه من 
تــــراجــــع، جـــــراء إعـــطـــاء الأفــضــلــيــة في 
جبهات العمل للقطاع الخاص، وعدم 
رفــــــــده بـــالـــعـــمـــالـــة الــــشــــابــــة والأجـــــهـــــزة 
ــــي تــتــطــلــبــهــا  ــتـ ــ ــثــــة الـ والآلـــــــيـــــــات الــــحــــديــ
مرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب عدم 
رفع الأجور للحد من تسرب العمالة 
الـــخـــبـــيـــرة بـــاتـــجـــاه الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
ــــة فــــــي الإجــــــــــــــراءات  ــــرونــ ــمــ ــ وغــــــيــــــاب الــ
الــمــرتــبــطــة بــتــفــعــيــل دور هــــذا الــقــطــاع 

الهام.

أجور بدون عمل
ــا كـــ  ــم تـــنـــس الـــحـــكـــومـــة أن تــــذكــــرنــ ــ لـ
عــــادتــــهــــا دائــــــمــــــاً »بــــأفــــضــــالــــهــــا« عــلــى 

الــذيــن توقفت منشآتهم عن  الــعــمــال 
العمل، واستمرارها بمنح أجورهم، 
رغـــم غــيــاب أي إنـــتـــاج فــعــلــي، وكـــأن 
ـــال بــســبــب  ــمـ ــعــ ــة تــــقــــع عــــلــــى الــ ــمــ الــــائــ
ــا  ــهــ ــفــ تــــوقــ أو  مـــــنـــــشـــــآتـــــهـــــم  خـــــــــســـــــــارة 
جزئياً أو كلياً، لا على الأزمــة التي 
أجبرتهم مكرهين على ترك أعمالهم 
ومنازلهم وحياتهم التي ألفوها، ولا 
الــتــي تقاعست حتى  الحكومة  على 
الآن عن إيجاد جبهات عمل جديدة 
فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الآمــــــنــــــة، مـــــع اتــــســــاع 
الاستقرار  إعـــادة  وبالتالي  رقعتها، 
إلـــى حــيــاة آلاف مــمــن فــقــدوا عملهم 

وممتلكاتهم.
وفـــــوق كـــل ذلــــك تـــؤكـــد الـــحـــكـــومـــة: أن 
هــــنــــاك مـــعـــامـــل بـــحـــاجـــة إلــــــى الإغــــــاق 
بــاعــتــبــارهــا »غـــيـــر مـــجـــديـــة«، فــمــن هو 
الطرف الذي يحق له أن يقيّم بحياد 
ــــى أي  ــلـ ــ ــــك، وعـ ــلـ ــ ــنــــشــــأة أو تـ ــمــ هـــــــذه الــ
أســـــاس ســيــتــم تــقــيــيــم شـــركـــة خــرجــت 
لــتــوهــا مـــن الـــحـــرب ومــــا تـــــزال تـــرزح 
تـــــحـــــت وطــــــــــــأة الـــــعـــــجـــــز الاقــــــتــــــصــــــادي 
والـــتـــعـــجـــيـــز الــــحــــكــــومــــي؟ والأهـــــــــم مــن 
ذلك كله: أي مصير ينتظر عمال هذه 

المنشآت وأسرهم؟

عن الحكومة وإصلاحاتها
شهدت الأيام 

الماضية لقاءً موسعاً 
جمع ما بين الحكومة 

ومديري المؤسسات 
الاقتصادية، وجرى 
تداول الخبر بوصفه 

مواجهة صريحة بين 
الطرفين، تأتي ضمن 

سياق »وضع أسس 
لإصلاح المؤسسات 

الاقتصادية«.



قاسيون ـ العدد 855 الاثنين 26 آذار 2018   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

ǧǧمراسل قاسيون

بـــتـــاريـــخ 21 نــيــســان عــــام 2٠١٠ دُمــجــت 
الــــــشــــــركــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة، بــــمــــعــــمــــلــــيــــهــــا دمــــشــــق 
والــســويــداء، مــع كــل مــن الــشــركــة العامة 
ــاة، وشـــــركـــــة ســـاتـــكـــس  ــمــ لــــــأصــــــواف بــــحــ
ــــب مـــــــرســـــــوم تــــشــــريــــعــــي،  ــــوجـ ــمـ ــ حــــــلــــــب، بـ
العامة لصناعة  »الشركة  اسمها  ليصبح 
الــصــوف والــســجــاد« الــتــابــعــة للصناعات 
النسيجية بوزارة الصناعة، وسمي مقر 
الإدارة الــعــامــة فـــي مــعــمــل الـــصـــوف في 

محافظة حماة.

عيوب الدمج 
ظــهــرت أولـــى عــيــوب الــدمــج بــعــدم لحظ 
ــــج كــــوحــــدة  ــــدمــ ــــوم الــ ــــرســ ــــي مــ الـــمـــعـــمـــل فــ
إداريــة ومالية مستقلة، إلى جانب البعد 
ــــإدارة الــعــامــة عـــن الــمــعــمــل،  الــجــغــرافــي لــ
الأمــــــر الــــــذي مـــنـــع الــــتــــواصــــل والــــوقــــوف 
الصحيح على واقع العمل، حيث وضعت 
الإدارة العامة في مكان الــمــواد الأولية 
»مادة الصوف« المسوقة للمعمل التابع 
لها، بدلًا من أن تكون في مكان المُنتج 
النهائي »السجاد« والذي يحتاج لخبرة 

خاصة وجهد كبير لتسويقه.
ــــدم وجــــــــود الـــخـــبـــرة  ــ ــــك عـ ــ ــــى ذلـ ــ ــــف إلـ ــ أضـ
إدارة شـــركـــة  ــلــــى  عــ لـــلـــقـــائـــمـــيـــن  ــيــــة  ــافــ الــــكــ
ــبـــــب اخـــــتـــــاف  ــ »أصــــــــــــــــــواف حــــــــمــــــــاة« بـــــسـ
الــــصــــنــــاعــــتــــيــــن »الــــــــصــــــــوف والــــــســــــجــــــاد«، 
ــقــــرارات إداريــــــة غير  ــــذي أدى لــ ــــر الـ الأمـ
صحيحة، ولا تتوافق مع طبيعة صناعة 
الــســجــاد وخــصــوصــيــتــهــا، ومــنــهــا: إيــقــاف 
التقسيط لــلــدوائــر الــحــكــومــيــة فــي بــدايــة 
2015، والعودة عن هذا القرار في عام 
٢٠١٧، وتــزويــد صــالات فــرع المؤسسة 
الــعــامــة الاستهلاكية ومــؤســســة سندس 
بالسويداء بكميات من السجاد الآلي من 
إنتاج المعمل، والتي بلغت نحو 28 ألف 
للمواطنين والعاملين  لبيعها  متر مربع 

بالدولة، نقداً وبالتقسيط.
كما أثرت المركزية في الإدارة، والتمييز 
فـــي إعـــطـــاء الــصــاحــيــات لــلــمــعــامــل، على 
الأعباء  فــي  الإنتاجية، وزادت  العملية  
الإدارية، حيث ارتفعت التكلفة من 1322 
ليرة للمتر في عام 2009، إلى 1403 في 
عــام 2011 بعد الــدمــج، وانخفضت كمية 
الــمــبــيــعــات عـــام 2009 مـــن 50000 متر 
مربع إلى 38000 متر مربع عام 201٠.

توقف عملية التحديث
من القضايا التي فاقمت المشكلة، إيقاف 
عملية الــتــحــديــث الــتــي كــانــت فــي الأصــل 
ضعيفة قبل الدمج، لأسبابٍ غير مبررةٍ 
أو مــقــنــعــةٍ، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى زيـــادة 
معوقات الإنتاج القائمة، من قدم الآلات 
ــقـــدان  ــقـــطـــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة، مــــع فـ وفـــــقـــــدان الـ
الأمل في الحصول على قطع الغيار من 
دول الــمــنــشــأ بــســبــب الأزمــــــة والــحــصــار 
ــــع الـــعـــمـــال إلـــــى اســتــثــمــار  لاحــــقــــاً، مـــمـــا دفـ
ــيــــة فــــــي تـــصـــنـــيـــع بــعــض  ــنــ ــفــ خــــبــــراتــــهــــم الــ
الــحــاجــة، بهدف  القطع وخراطتها وفــق 
الإنتاجية  العملية  ســيــر  عــلــى  المحافظة 
وعدم توقف النول، علماً أن عدم إصدار 
نــظــام داخـــلـــي ومــــاك عـــــددي، أدى إلــى 
حــرمــان الــعــمــال مــن الكثير مــن الــمــيــزات 

والمستحقات المعمول بها في الأنظمة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــمـــاكـــات الـــعـــدديـــة لــلــمــعــامــل 

والشركات قبل الدمج.

سلبيات إضافية
مــــــــــن آثــــــــــــــــار الــــــــــدمــــــــــج أيــــــــــضــــــــــاً انــــــخــــــفــــــاض 
الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات وحـــــــــرمـــــــــان الــــــعــــــمــــــال مـــن 
ــــج،  ــــدمـ ــلــــة مـــــا بــــعــــد الـ حـــقـــوقـــهـــم فـــــي مــــرحــ
فــقــد تــراجــع عـــدد الــعــمــال مــن 163 عــامــاً 
ــــام  عـ ــاً  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ  ٩١ إلـــــــــى  عـــــــــام ٢٠٠٩  ــــي  ــ فـ
20١٧، بــســبــب عــــدم تــعــيــيــن عـــمـــال جــدد 
بــــدل الــعــمــال الــمــحــالــيــن عــلــى الــتــقــاعــد أو 
ــــال مــن  ــــمـ ــعـ ــ الـــمـــســـتـــقـــيـــلـــيـــن،  وحـــــــرمـــــــان الـ
الوجبة الغذائية التي كانت تمنح لعمال 
المعمل كــافــة بــقــرار مــن اللجنة الإداريـــة 
العامة  أوقفتها الإدارة  الــســابــقــة، والــتــي 
ــــدمـــــج، وحــــرمــــت مــعــظــم الــعــامــلــيــن  بـــعـــد الـ
مــــنــــهــــا، رغــــــــم وجـــــــودهـــــــم عــــلــــى خـــطـــوط 
الإنتاج، والتي لم يكن تعريفها واضحاً 
ومتطابقاً مع الأنظمة الداخلية للمعمل، 
وتـــعـــويـــض طــبــيــعــة الـــعـــمـــل بــســبــب عـــدم 
مــعــرفــة الإدارة الـــعـــامـــة لــطــبــيــعــة الــعــمــل، 
ــيـــن الــخــاصــة  ــقـــوانـ وتــفــســيــر الأنـــظـــمـــة والـ
بــذلــك، بــالإضــافــة لــعــدم تــنــاســب الــحــوافــز 
الإنتاجية مع زيادة سعر المتر، وتدني 
ــــور الـــتـــي لــــم تـــعـــد تــشــكــل أي حــافــز  ــ الأجـ
لزيادة إنتاجية العامل، كما حرم العمال 
الــتــي تقلصت  الــمــكــافــآت التشجيعية  مــن 
لــلــحــد الأدنــــــى، وتــــم إلـــغـــاء تــكــلــيــف الــعــمــل 
الإضافي  بالكامل رغم حاجة العمل له.

أوجاع عمالية
ــال، كــمــا  ــ الـــطـــبـــابـــة هــــي لــيــســت بـــأفـــضـــل حــ
وصفها أحد العمال: إنها متردية بشكل 
ـــم أن أعــــــمــــــار الـــعـــمـــال  ــلـ ــعــ واضـــــــــــح، مــــــع الــ
ــعــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــب زيـــــــادة  ــفــ مــــرتــ
الحاجة للخدمات العلاجية والطبية، مع 
وجـــــود أمـــــراض مــهــنــيــة مــخــتــلــفــة بنسبة 
عالية بين العمال، يضاف إلى ذلك: عدم 
زيادتها  أو  الــطــبــابــة،  تعديل مخصصات 
رغم ارتفاع أسعار الأدوية والمعالجات، 
وهــــــنــــــا لابــــــــــد مـــــــن الـــــتـــــذكـــــيـــــر أن »مــــهــــنــــة 
الــنــســاج« مهنة شــاقــة ومــجــهــدة تعرضه 

للأبخرة والغبار. 
ــنـــــول لــخــصــت  ــ إحـــــــدى الــــعــــامــــات عـــلـــى الـ
المعمل: يعاني أغلب  العمال في  معاناة 

السجاد الصوفي من العراقة إلى أين؟
بقيت صناعة السجاد، المنتجة في معمل السجاد الآلي الذي 

أسس عام 1976 في السويداء، والتابع للشركة العامة لصناعة 
السجاد، التي تأسست عام 1959 بخبرات ألمانية، تقدم 

أفضل المنتجات من حيث الخيط  والجودة والمزايا الجمالية.

إيجاد الحلول 
المناسبة 
بالسرعة 
القصوى 

لموضوع نقص 
العمالة الفنية 
والإدارية وكبر 

سن العمال 
الحاليين

الــعــمــال مـــن أمـــــراض الــديــســك والــفــقــرات 
بــحــكــم طــبــيــعــة الــعــمــل الــمــرهــقــة، ويــشــكــل 
ــراً  عـــلـــى صـــحـــة الـــعـــمـــال،  ــ ــــطـ الـــضـــجـــيـــج خـ
حــيــث قــيــمــت إحــــدى الــلــجــان الــتــي زارت 
الـــمـــعـــمـــل: الـــضـــجـــيـــج بـــمـــا يــــزيــــد عـــلـــى 70 
ديسبل لأكثر من ثماني ساعات بشكل 
يومي، ويضاف إلى ذلك آثار استنشاق 

»الزغبر«. 
أكد عامل أخر على الحاجة الماسة لإلغاء 
ــــادة دورة الــحــيــاة  مـــرســـوم الـــدمـــج، لإعــ
لهذا المعمل، ومنع توقف الأنــوال التي 
شاخت، ودعم العمال الذين لا سبيل لهم  
إلا الــعــمــل، رغـــم الــمــرض والــعــنــاء، لبقاء 
الــمــنــشــأة وبــقــاء مــصــدر رزقــهــم الــوحــيــد، 
بالإضافة إلى رفد المعمل بكوادر شابة 
فــي ظــل نقص الــيــد العاملة فــي المعمل، 

والتي تبلغ نحو /70/ عاملًا وعاملة.

رأي نقابي
أكد أحد النقابين على ضرورة متابعة 
مـــوضـــوع الـــنـــول الـــحـــديـــث، والــمــطــالــب 
ــــوات قـــــائـــــاً: إن الــلــجــنــة  ــنـ ــ فـــيـــه مـــنـــذ سـ
أنجزت فض عروض  الفنية والمالية 
ــيــــث تــم  ــــول الـــــحـــــديـــــث، حــ ــنــ ــ مــــنــــاقــــصــــة الــ
اخـــتـــيـــار الــــعــــرض الـــمـــنـــاســـب والأفـــضـــل 
ــة إلـــــــى مـــطـــابـــقـــتـــه  ــ ــافــ ــ ــاً، إضــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــاً ومــ ــيــ ــنــ فــ
لــــــلــــــمــــــواصــــــفــــــات الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة والــــــــــــــازم 
ــــراد شــــــراؤه،  ــمـ ــ تــــوافــــرهــــا فــــي الــــنــــول الـ
مضيفاً: أن النول الحديث الذي سيتم 
استقدامه للمعمل يتألف من /8/ آلات، 
ويعد بديلًا عن كامل خطوط الإنتاج 
ــــل، وطــــاقــــتــــه  ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــــي الـ
ــيـــة  ــتـــاجـ ــاقــــة الإنـ ــيــــة تــــفــــوق الــــطــ ــتــــاجــ الإنــ
للأنوال الثمانية الموجودة حالياً على 
أرض الــمــعــمــل، مــشــيــراً إلـــى أن الطاقة 
الإنتاجية لهذا النول تبلغ 170 ألف م2 
في العام، وذلك بواقع 269 يوم عمل، 
مــع العلم أن هــذا الــنــول يغطي الطاقة 
بتصنيع  ويــقــوم  المخططة،  الإنتاجية 
ــــر،  ــــوافــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــط الــ ــيــ ــ ــــخــ ــــب الــ ــــســ ســـــــجـــــــاد حــ
ــــي دعــــــم الـــعـــمـــل بـــطـــاقـــات  بـــمـــا يـــســـهـــم فـ
إنـــتـــاجـــيـــة عـــالـــيـــة تـــفـــي بـــحـــاجـــة الـــســـوق، 
ــيـــم الــمــتــنــوعــة  ــامـ ــتـــصـ مــــن الــــنــــقــــوش والـ
مــن مختلف أنــــواع الــســجــاد الطبيعي، 
كــمــا اتـــخـــذت إدارة الــمــعــمــل مــجــمــوعــة 
مــن الإجــــــراءات لتحسين واقــــع العمل 

الإنتاجي والإداري في المعمل ورفع 
نسب الإنتاج، وتضمنت إعادة توزيع 
العمالة بين الأقــســام، وتــوظــيــف كامل 
الــطــاقــات الــبــشــريــة وإشــراكــهــا بالعملية 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن كـــامـــل 
المتاح للعمل، وتأمين مختلف  الوقت 
مــســتــلــزمــات الـــمـــواد الأولــــيــــة، وخــفــض 
نسبة الهدر، وتحفيز العمال المجدين 
ــــة، مــــع إعــــــــداد نـــمـــوذج  ــــزيـ بـــمـــكـــافـــآت رمـ
ــد قـــيـــد الـــتـــصـــديـــق  ــديــ ــــز جــ ــــوافـ لـــنـــظـــام حـ
حالياً، بما يسهم برفع الأداء للعاملين، 
ومـــــن الـــمـــاحـــظ أيــــضــــاً: ارتــــفــــاع نــســب 
الإنتاج من 32 بالمئة مع نهاية العام 
ــئـــة حــــالــــيــــاً مــن  ــمـ ــالـ ـــى 55 بـ الــــمــــاضــــي إلــــ
الـــخـــطـــة الـــمـــعـــيـــاريـــة الــــمــــوضــــوعــــة عــلــى 
وردية واحدة، وهناك جهود تبذل من 
العاملين والإدارة لرفعها لتصل نهاية 
الشهر الحالي إلى نسبة تنفيذ لا تقل 
عن 70 بالمئة، كما أن متوسط الإنتاج 
الشهري العام الماضي بلغ 1800 متر 
مــــربــــع، خـــــال الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي 1972 
مــــتــــراً مـــربـــعـــاً ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع ارتـــفـــاعـــه 
ــقـــادم إلـــى 2500 مــتــر مــربــع،   الــشــهــر الـ
كما أنتج المعمل العام الماضي 22 ألف 

متر مربع من السجاد الصوفي.

مطالب العمال
يـــــواجـــــه  ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــعـــــــمـــــــال: أن  يـــــــؤكـــــــد 
مــجــمــوعــةً مـــن الــصــعــوبــات والــمــعــوقــات، 

وأن الضرورة تقتضي:
ــاد الـــحـــلـــول الـــمـــنـــاســـبـــة بــالــســرعــة  _ إيــــجــ
القصوى لموضوع نقص العمالة الفنية 

والإدارية، وكبر سن العمال الحاليين.
_ ضــــرورة إدراج مــهــنــة الــســجــاد ضمن 

الأعمال الشاقة والخطرة.
_ الإســــراع فــي إصــــدار الــنــظــام الــداخــلــي 
ــــوف  ــــصــ ــة لـــــصـــــنـــــاعـــــة الــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لـــــلـــــشـــــركـــــة الـ

والسجاد. 
_ تشميل العمال كافة بتعويض طبيعة 

العمل والوجبة الغذائية.
_ زيادات اعتمادات الطبابة.

_ إعـــــــــادة مـــنـــح تـــعـــويـــض الاخـــتـــصـــاص 
المعينين بعد  الثانية  الفئة  لعمال  الفني 

عام ١٩٨٥.
ــلـــــى خــــطــــوط  ــ ــــال جـــــــــدد عـ ــمــ ــ _ تــــعــــيــــيــــن عــ

الإنتاج في المعمل. 



05قاسيون ـ العدد 855 الاثنين 26 آذار 2018  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2018(

الحل السياسي والاستراتيجية الأمريكية الجديدة.

ǧǧرمزي السالم

 ماذا عن الاستراتيجية السابقة؟  
اســــتــــطــــاعــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، 
ــــداث اخـــتـــراقـــات جـــديـــة، فـــي مــرحــلــة الـــفـــراغ  إحــ
الــذي تشكل بعد انهيار الــنــمــوذج الاشــتــراكــي، 
ــــان،  ــتـ ــ ــانـــــسـ ــ ــــغـ الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى »يـــــوغـــــســـــافـــــيـــــا، أفـ
ــة الـــلـــبـــرلـــة،  ــالــــم مــــوجــ الــــــعــــــراق« واجــــتــــاحــــت الــــعــ
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  استفردت  حتى 
الــتــاريــخ، ولكن  التبشير بنهاية  بالهيمنة، وتــم 
وفــي ذروة هــذا الــجــمــوح الأمــريــكــي، كــان ثمة 
مــن يـــرى بـــأن مــنــظــومــة رأس الــمــال الــعــالــمــيــة، 
على  أبـــواب أزمـــة، لا يمكن التكهن بنتائجها، 
وتداعياتها على العالم كله، وعلى تلك المراكز 
أنّ هــذا الإنـــذار المبكر  بذاتها، الجدير بالذكر، 
خرج في البداية من مراكز الأبحاث الأمريكية 
نــفــســهــا، لــيــفــصــح عـــن بـــدايـــات انــقــســام أمــريــكــي 

حول آفاق التطور اللاحقة.
 الأزمــة التي أكدتها الأحــداث فيما بعد، دفعت 
ــــى تـــبـــنـــي اســتــراتــيــجــيــة  ــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــ ــــولايــ الــ
الــحــرب عــلــى الإرهـــــاب، حــيــث أعــلــن فــي حينه، 
بأنها حرب مفتوحة من حيث زمانها ومكانها، 
ــالــــح الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــتـــضـــي مــــصــ ــقـ حــــســــب مــــــا تـ
الأمــــريــــكــــي، والإرهـــــــــاب حـــســـب خـــطـــاب بـــوش 
ــلـــك الـــمـــرحـــلـــة، لــــه ثــــاثــــة أشـــكـــال  ــــن تـ الـــــــذي دشــ
»إرهاب ديني، إرهاب طبقي، إرهاب قومي«، 
ــــذه الــــحــــرب تــغــلــفــت بـــبـــروبـــاغـــنـــدا  ورغـــــــم أن هــ
الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحداثة.. إلا 
أن  هــدفــهــا الــحــقــيــقــي تـــوضـــح، عــلــى الأقــــل بعد 
2008 وهـــــو، حــمــايــة أداة الــهــيــمــنــة الأســـاســـي 
»لـــــدولار« بــفــرط الــقــوة العسكرية الأمــريــكــيــة، 
ثبات الهدف لم يمنع تغيير الشكل، والأدوات، 
فـــبـــدلًا عـــن الـــحـــرب الـــمـــبـــاشـــرة عــلــى الإرهــــــاب، 
ــا أطـــلـــق عــلــيــه »الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة«، الــتــي  كـــــان مــ
ــــروب  ــــحـ ــمــــوس فــــــي الـ ــلــ ــمــ وجـــــــــدت تـــعـــبـــيـــرهـــا الــ
البينية والفوضى الخلاقة، وتجسدت بإشعال 
الــحــرائــق، وضــــرب الــكــل بــالــكــل، فــي الــجــغــرافــيــا 
الأمريكية  البحثية  الــمــراكــز  عليه  أطلقت  الــتــي 

قوس التوتر.

من كان المستهدف؟
كما بات معروفاً، لم يكن المستهدف من خلال 
ذلــك، أنظمة الحكم في دول هــذا القوس بحد 
ذاتـــهـــا، فــأغــلــب هـــذه الأنــظــمــة، كــانــت ومـــا زالــت 
جزءاً من منظومة التبعية، وهي بنى سياسية 
ــتـــى تــؤهــل  ــقــــومــــات، حـ ـــة مــ هــــشــــة، لا تــمــتــلــك أيـــ
بلدانها للعب دورٍ عالميٍ منافسٍ لدور المركز 
الغربي، بل كانت هــذه الحرب الاستباقية لها 

هدفان أساسيان:
_ امــتــاك الــثــروة بعد الهيمنة، فهذه الأخيرة 
أي: الهيمنة، لــم تــعــد كــافــيــة، لــســد ثــقــب الأزمـــة 
ـــــرى ذلـــــك تــــحــــديــــداً عـــبـــر الــتــحــكــم  الأســـــــــود، وجــ
بموضوع تسعير النفط، الــذي كــان قد أصبح 

ــادلًا بــضــاعــيــاً مــفــتــرضــاً لــــلــــدولار، بــحــيــث أن  ــعـ مـ
ــة عـــمـــلـــة مـــنـــافـــســـة فــــي ســــــوق الــنــفــط  ــ ظــــهــــور أيــ
لــوحــدهــا يمكن أن يـــؤدي إلــى انــهــيــار الـــدولار، 
وبالتالي بداية انتهاء عصر الهيمنة الأمريكية.

_ إنهاك المحيط الجيوسياسي للقوى الدولية 
المرشحة أن تلعب دوراً عالمياً، وليس انهاكها 
فــقــط، لا بـــل مـــحـــاولات دفـــع الــتــوتــر الـــى هــذه 
ــلــــدان »حـــــــرب الــــشــــيــــشــــان«  مـــلـــف »حـــقـــوق  ــبــ الــ

الإنسان« في الصين.
ومـــــنـــــذ إعــــــــــان الــــــحــــــرب عــــلــــى الإرهـــــــــــــــاب، بــــرز 
ـــرار الأمـــريـــكـــي  ـــر صـــنـــاعـــة الــــقـ ــ ــان لـــــدى دوائــ ــ ــ رأيـ
حــــول الاســتــراتــيــجــيــات الـــاحـــقـــة، والــتــحــديــات 
الــمــفــتــرضــة، فــهــنــاك مـــن رأى، بـــضـــرورة إنــهــاك 
الــمــحــيــط الــجــيــوســيــاســي لــلــقــوى الــمــرشــحــة أن 
ــــاك مـــــن رأى  ــنـ ــ ــكـــــي، وهـ ــ ــــريـ تـــنـــافـــس الـــــــــدور الأمـ
بـــضـــرورة اســتــكــمــال مــا تــم مــن انــهــيــار الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، أي: الإجـــــــهـــــــاز عــــلــــى روســـــيـــــا، 
وتــــفــــكــــيــــكــــهــــا، وكــــلــــنــــا نــــتــــذكــــر تــــصــــريــــح مــــادلــــيــــن 
أولــبــرايــت عندما قــالــت، »روســيــا قـــارة، ولديها 

من الموارد ما يزيد عن حاجتها!«

مآل الاستراتيجية؟
أمـــا مــنــع ظــهــور عــمــلــة بــديــلــة مــنــافــســة لــلــدولار، 
فــقــد تــم الإطـــاحـــة بـــه، ولـــم يــنــجــح، وبــــات البيع 
والشراء بالعملات الأخرى، أمراً ملموساً، أما 
مــنــع عــــودة الـــــدور الـــروســـي، فــتــفــنــده الــوقــائــع 
ــقـــــرم،  ــ ــــا والـ ــيـ ــ ــــرانـ الـــيـــومـــيـــة الـــمـــلـــمـــوســـة، فـــــي أوكـ
وســــوريــــة، وتـــركـــيـــا، ولــيــبــيــا، ومــجــلــس الأمــــن، 
وصولًا إلى خطاب التحدي الذي ألقاه بوتين 

أمام الجمعية الاتحادية الروسية. 
ــاد إلــــــى فــــــرط الــــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة،  ــنــ ــتــ أمــــــا الاســ
ــــر بـــــات فــي  ــ ــــســـــاح، فـــهـــو الآخـ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
خبر كــان بعد الإعـــان عــن الأسلحة الروسية 

الجديدة.
وبــالــنــســبــة لـــاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــحــــروب الــبــيــنــيــة، 
فعلى ما يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود 
كما يبدو، في ظل الإصرار الروسي_ الصيني 
عــلــى الــحــلــول الــســيــاســيــة، فــالــلــقــاءات المباشرة 
بــيــن الـــكـــوريـــتـــيـــن، ولـــحـــاق تـــرامـــب بـــهـــذا الــلــقــاء 

هل يمكن أن ينجح خيار الحل السياسي 
في سورية، بعد إعلان استراتيجية الأمن 

القومي الأمريكي »الجديدة«، وفي ظل 
التوتر المضطرد في العلاقات الدولية، 

وبدء سباق تسلح جديد؟.. فاحتدام  
وتفاقم الصراع بين الكبار، يطرح على 
بساط البحث موضوعياً، مسألة مصير 

بلدان الأطراف عموماً، وبؤر التوتر منها 
بشكل خاص، وسورية بالدرجة الأولى 
كونها إحدى أكثر بؤر التوتر سخونة، 
وأحد خطوط التماس في ظل الوجود 

العسكري المباشر للدول الكبرى.

عــامــة فـــارقـــة، بــعــد الـــزوبـــعـــة الأمــريــكــيــة، حــول 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الـــــوجـــــود، وفــشــل  مـــحـــو كــــوريــ
تــفــجــيــر الـــوضـــع الـــعـــراقـــي قــومــيــاً بــعــد اســتــفــتــاء 

إقليم كردستان.
مــن السذاجة الــقــول، أن الــولايــات المتحدة لم 
تحقق شيئاً من الإستراتيجية، ولكن بالتأكيد 
لم تستطع الوصول بها إلى نهاياتها المطلوبة، 
وهو تثبيت الهيمنة الأمريكية، لا بل أن جُلّ ما 
استطاعت فعله، هو: الاستثمار في تلك البنى 
الهشة القابلة للاختراق، أي: أنها استندت الى 
ــــن، لا قـــوتـــهـــا هـــي،  ــــريـ ضــــعــــف،  وإضــــعــــاف الاخـ
واســـتـــجـــرار الآخـــريـــن إلــــى مــلــعــبــهــا، أي: ملعب 
العنف والمناورات السياسية والاستخباراتية.

فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــرت الـــنـــخـــبـــة الــــحــــاكــــمــــة، إلــــى  ــــطــ ــــدة، اضــ ــــديــ ــــجــ الــ
الإفــصــاح عــن جــوهــر المعركة الأســاســيــة التي 
تــخــوضــهــا الــنــخــبــة الــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة، حيث 
إن الــتــحــدي الأكــبــر يكمن فــي السعي الصيني 
والـــروســـي إلـــى لــعــب دور عــالــمــي، يــحــمــل هــذا 
التحول في الاستراتيجية الأمريكية العديد من 
الــــدلالات والــمــعــانــي، وأهــمــهــا: إن الــمــعــركــة في 
الأطــــراف »الــقــوة الــنــاعــمــة« أي الاستراتيجية 
ــعــــد تــفــي  ــفــــذت نـــفـــســـهـــا، ولـــــــم تــ ــنــ ــتــ ــقــــة اســ ــابــ الــــســ

بضرورات تفريغ الأزمة، وتأريضها. 

ماذا عن الاستراتيجية الجديدة
_ أحد أهم عوامل التفوق الروسي، »الربانية« 
أن طــفــرة الــغــنــى الـــكـــاذب مــن خـــال الــرأســمــال 
ــعــــادل بــضــاعــي  ــالـــي طـــبـــاعـــة الـــعـــمـــلـــة دون مــ ــمـ الـ
الحقيقي  الغنى  وبـــدأ عصر  نفسها،  استنفذت 
»الثروات« وهي معركة محسومة موضوعياً 
بحكم غنى روسيا بالثروة الحقيقية،40% من 

الثروة العالمية.
_ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة، كـــونـــهـــا عــســكــريــة 
بـــشـــكـــلـــهـــا، ســــتــــرســــم خـــــطـــــوط فــــصــــل جـــــديـــــدة، 
واســـتـــقـــطـــابـــات دولـــيـــة جــــديــــدة، وتـــحـــديـــداً بين 
ــــرى  ــــي الأخـ ــلـــم، وهـ ــــوى الــــحــــرب وقــــــوى الـــسـ قـ
معركة محسومة النتائج، بحكم التجربة المرة 
لشعوب العالم بما فيها الشعوب الأوربية مع 

الحرب، وهو ما نشهد بداياته في استطلاعات 
مــوقــف الــــرأي الــعــام الأوربــــي الــعــقــانــيــة، تجاه 
روسيا رغم كل الحملة الدعائية ضدها، لا بل 
يمكن تلمسها في تصريحات العديد من النخب 
ــاً، فــــي ظــــل الــدبــلــومــاســيــة  الأوربــــــيــــــة، خــــصــــوصــ
الــروســيــة الــتــي تــجــمــع بــيــن الــشــجــاعــة والـــذكـــاء 

والمرونة في الوقت نفسه. 
الـــمـــســـتـــفـــحـــل فـــــي الإدارة  ــــاد  ــــحـ الـ _ الانــــقــــســــام 
الأمريكية، وبين الولايات المتحدة وحلفائها، 
ــة، يــــهــــدد أيــــة  ــيــ ــــات ظـــــاهـــــرة شــــبــــه يــــومــ ــ الــــــــذي بـ

استراتيجية كانت. 
_ الــســلــوك الأمـــريـــكـــي بــحــد ذاتـــــه، الــــذي يتسم 
بالرعونة والوقاحة حتى تجاه حلفائه، يدفع 
ــاً، إلـــى الــنــزعــة  الــعــديــد مـــن الـــقـــوى الــدولــيــة دفـــعـ
الاســتــقــالــيــة، فــخــطــاب الاســـتـــعـــاء، والــمــواقــف 
الــمــتــنــاقــضــة الاضــــطــــراريــــة، وفـــــرض الإتــــــاوات، 
والـــتـــوريـــط والـــمـــفـــروض عــلــيــهــا بــحــكــم الــمــأزق 
الـــذي تــمــر بـــه، بـــات الــســمــة الأســاســيــة لـــإدارة 
الأمــريــكــيــة. وإمــكــانــيــة انــفــكــاك الأطــــراف التابعة 
عــن المركز الغربي، بــات ممكناً وملموساً في 

ظل التعددية القطبية.

مصير الحل السياسي
لـــمّـــا كــــان الانـــكـــفـــاء الأمـــريـــكـــي مــســتــمــراً وثــابــتــاً، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــمـــتـــبـــعـــة، 
فــمــن الطبيعي أن تصبح مــحــاصــرة الــخــيــارات 
الأمــريــكــيــة فــي تأجيج بــؤر الــتــوتــر أمـــراً ممكناً 
أكثر فأكثر، لا سيما وأنــه فــي ظــروف الأزمــة 
السورية حــدث تراكم نوعي هــام، وتــم تأمين 
تــلــك الــمــقــدمــات الــتــي يــمــكــن أن تــحــول العملية 
السياسية إلى واقعٍ ملموسٍ، بما فيها وجود 
قوى معارضة وطنية، على عكس ما هو دارج 
في العديد من بؤر التوتر الأخرى، وعليه فإن 
الــضــجــيــج الــمــســتــجــد عــن الــحــســم أو الإســقــاط، 
واســـتـــدعـــاء الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، لا يــعــتــبــر غير 
واقــــعــــيٍ فـــقـــط، بــــل ربـــمـــا تـــكـــون بــــدايــــة الــنــهــايــة 
ــكـــــي، أي:  ــ ــــريـ ــــن يـــلـــعـــب فـــــي الـــمـــلـــعـــب الامـ لـــكـــل مـ
ملعب العنف البيني، بغض النظر عن تخندقه 

الراهن.

أحد أهم عوامل 
الصعود الروسي 

»الربانية« أن طفرة 
الغنى الكاذب من 

خلال الرأسمال 
المالي طباعة 

العملة دون معادل 
بضاعي استنفذت 

نفسها
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السياسات لا القناعات
تعود جــذور الحالة التي أصابت بعض 
النخب جــراء هــذا التعيين إلــى المواقف 
الـــتـــي أعــلــنــهــا بـــولـــتـــون فـــي زمــــن خــدمــتــه 
لــــدى إدارة  إلــــى 2006  مـــن عــــام 2005 
الــرئــيــس الأســـبـــق جــــورج بـــوش الابـــن، 
غير أن مــا يتعامى عنه دعـــاة »الــخــوف 
ــاريـــــخ هــــــذا الأخـــيـــر  ــ ــــن بــــولــــتــــون« أن تـ مـ
التي  ليس تاريخاً شخصياً، والــمــواقــف 
أعلنها في حينه إزاء القضية الفلسطينية 
وإيــران وحــرب تموز في لبنان لم تكن 
مواقف نابعة من قناعات شخصية، بل 
كــانــت »أداءً أمــيــنــاً« لـــضـــرورات الإدارة 
الأمــريــكــيــة فــي تــلــك الــحــقــبــة. وهــنــا لا بد 
مــن الــتــســاؤل: هــل كـــان ســلــف بــولــتــون، 
هــــــربــــــرت مــــاكــــمــــاســــتــــر، مُـــــحـــــبـــــاً لــلــقــضــيــة 
ــــاً؟ أو مـــتـــصـــالـــحـــاً مــع  ــثـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ

إيران وكوريا الديمقراطية؟
الــقــول بــأن تقلّد هــذه الشخصية أو تلك 
الأمـــريـــكـــيـــة  مــــا داخـــــــل الإدارة  لـــمـــنـــصـــبٍ 
ســوف يغيّر مــن أولــويــات هــذه الإدارة 
تبعاً لمزاج الوافد الجديد على المنصب، 

إنما يعكس جهلًا واضحاً في فهم الآلية 
الـــتـــي تــســيــر وفـــقـــهـــا ســـيـــاســـة واشـــنـــطـــن. 
فـــالـــســـيـــاســـات وضــــروراتــــهــــا ومـــــا تــحــمــلــه 
من صراعٍ داخل »البيت الأمريكي« هي 
التي تنتج تغييرات وإقالات واستقالات 
مـــا  وهــــــــــــذا  الــــــعــــــكــــــس.  لا  الإدارة،  فــــــــي 
تــفــهــمــه حـــتـــى الــــقــــوى الـــمـــنـــاوئـــة لــلــهــيــمــنــة 
الأمــــريــــكــــيــــة، كــــإجــــابــــة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف عندما سئل 
عــن بــولــتــون، مكتفياً بــالــقــول: »شخص 
مــهــنــي، ســيــســيــر عــلــى الـــخـــط الــســيــاســي 
الذي يرسمه الرئيس الأمريكي، دونالد 

ترامب«.

أصل الصراع
بعد فترة »هدوءٍ« مؤقتة ونسبية، يشتد 
الصراع مجدداً داخل الإدارة الأمريكية، 
وما التغييرات الأخيرة_ بما فيها إقالة 
ــتـــر_ الـــتـــي طــــرأت  ــاكـــمـــاسـ تـــيـــلـــرســـون ومـ
على قــوام هــذه الإدارة ســوى انعكاس 
لحدة هذا الصراع الــذي يتجاوز ثنائية 
»جـــــمـــــهـــــوري« و»ديـــــمـــــقـــــراطـــــي« لـــيـــطـــال 
الإدارة بمجملها. والمتابع  هــذه  أركـــان 
ــيــــة الـــمـــتـــربـــطـــة  ــكــ ــراكــــز الــــبــــحــــث الأمــــريــ ــمــ لــ
بالقوى المتصارعة داخل الإدارة يمكنه 
هــــذه  مـــعـــظـــم  بــــســــهــــولــــة، أن  يـــلـــحـــظ  أن 
الــتــحــلــيــات تــتــقــاطــع فـــي نــقــطــة غــالــبــاً ما 
تتجاهلها وســائــل الإعـــام فــي المنطقة، 
وهي تحديداً الاعتراف الضمني بتراجع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ ــلــ ــ الــــــــــــوزن الـــــنـــــوعـــــي لــ
ــــراع يـــــــدور حـــول  ــــصـ عـــالـــمـــيـــاً، غـــيـــر أن الـ
أولــــولــــيــــات هـــــذا الــــتــــراجــــع، وفـــــي درجـــــةٍ 
مــــــا حــــــــول الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي ســــيــــتــــم عــلــى 
أســاســهــا الــتــراجــع. وعــلــى هــذا الأســـاس، 
ثــمــة تــيــار مــالــي بــحــت يمثل رأس الــمــال 
الــمــالــي الــعــالــمــي الإجــــرامــــي، ورقـــبـــة هــذا 

»جون بولتون: شخصية مستفزة وميالة للحرب على رأس 
الأمن القومي الأمريكي«، »تطرف جون بولتون قد يقود أمريكا 

إلى كارثة«، »جون بولتون: الصقر الذي يريد قصف كوريا 
الشمالية وإيران«، »جون بولتون سينظف البيت الأبيض«... 
إلخ. هذه عيّنة من عناوين الصحافة الغربية والعربية إبان 
اختيار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمندوب الأمريكي 

السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، مستشاراً جديداً 
للأمن القومي الأمريكي.

ــاً تـــحـــت ســكــيــن  ــامــ ــمــ ــيــــار مــــوضــــوعــــة تــ ــتــ الــ
الــضــربــات الــتــي توجهها الــقــوى الدولية 
ــــدة صـــــــوب الـــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي،  ــاعـ ــ الـــــصـ
ولهذا، فإن هذا »التيار الفاشي« المُهدَّد 
وجـــــــوديـــــــاً يـــــــرى ضــــــــــرورة فـــــي تـــوســـيـــع 
نـــطـــاق الاســــتــــفــــزازات الــعــســكــريــة وخــلــق 
بـــــؤر الـــتـــوتـــر وتـــأجـــيـــجـــهـــا عـــلـــى الــتــخــوم 
الروسية والصينية. في المقابل، هنالك 
تيار أقرب في بنيته الاقتصادية للإنتاج 
الـــصـــنـــاعـــي، والـــضـــربـــات الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــقــوى الصاعدة ضــد الـــدولار الأمريكي 
ــائـــر فــــادحــــة جــــــــداً، لــكــنــهــا لا  ــبـــده خـــسـ ــكـ تـ
تــــــهــــــدده وجـــــــــوديـــــــــاً، وهــــــــو مــــــا نــصــطــلــح 
عليه »الــتــيــار الــعــقــانــي«، ذلــك لأنــه وإن 
تقاطع مع الأول في الاعتراف بالتراجع 
الأمــريــكــي عــالــمــيــاً، إلا أنـــه يــفــضّــل الــقــيــام 
بعملية تراجع منظّم تضمن بقاء الدولة 
الأمريكية بعيدة عن انعكاسات المضي 
فــي خــيــار الــمــواجــهــة الــمــفــتــوحــة الــتــي لم 
تعد وفقاً لموازين اليوم تميل لمصلحة 
الحلف الأمريكي، وذلك لا يمنع »التيار 
الــــعــــقــــانــــي« مــــــن الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن زخــــم 
التيار  يــقــوم بها  الــتــي  الفاشية  الفوضى 

الأول.

لماذا الآن؟
ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة  ــتــــخــ ــه لــــانــ ــذ تــــرشــــحــ ــنــ مــ
الـــحـــمـــلـــة  كـــــــان عـــــنـــــوان  فـــــي عـــــــام 2015، 
تــرامــب هو  الانتخابية للرئيس دونــالــد 
»أمــــريــــكــــا أولًا«، بـــمـــا يــحــمــلــه مــــن خــيــار 
الانــكــفــاء إلـــى الـــداخـــل الأمــريــكــي، والـــذي 
تـــم الــتــعــبــيــر عــنــه بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة على 
ــابـــــي،  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــان تـــــــرامـــــــب وطـــــاقـــــمـــــه الانـ ــ ــــســ لــ
ولاحقاً من خلال سياساته التي لم تكن 
آخـــرهـــا مــســألــة الـــرســـوم الــضــريــبــيــة، ولا 
سيما على واردات الحديد والألمنيوم، 

الــــتــــي تـــشـــكـــل قـــطـــاعـــاً حـــســـاســـاً بــالــمــعــنــى 
الاقــتــصــادي نــظــراً لارتــبــاطــه بــصــنــاعــاتٍ 

عدة.
ــتـــراجـــع الــمــنــظّــم هـــذا،  فـــي إطـــــار خـــيـــار الـ
لا بـــد لتنظيمه مـــن إعـــطـــاء انــطــبــاع عــام 
بــأن مــا يجري ليس تــراجــعــاً، بــل تقدماً، 
لكن ما يمكن استخدامه من أدوات في 
هــذا السياق لا يتعدى نطاق رفــع حدة 
الـــخـــطـــاب الإعــــامــــي وتـــصـــديـــر الـــوجـــوه 
ذات الـــســـمـــعـــة الـــحـــربـــجـــيـــة. وأمـــــــــام هـــذا 
الـــحـــال، لـــن يــكــون بــولــتــون )الــشــخــصــيــة 
ــيــــة دب  الــــتــــي تــــحــــاول الـــمـــاكـــيـــنـــة الإعــــامــ
الــــرعــــب فــــي قـــلـــوبـــنـــا مـــنـــهـــا( وغــــيــــره مــن 
ــــل الأمــــريــــكــــيــــة الـــســـابـــقـــة  ــــراحـ ــمـ ــ وجــــــــوه الـ
ــلــــى الـــــمـــــوازيـــــن ذاتـــــهـــــا الـــتـــي  مــــحــــمــــولًا عــ
تـــغـــيّـــرت مــنــذ مـــا قــبــل 2005 إلــــى 2018 
بشكلٍ واضح جداً لمصلحة قوى القطب 

الصاعد.
ــــل هــــــذا يـــعـــنـــي أن شـــخـــصـــيـــة بـــولـــتـــون  هـ
ــاً؟ قــــد تـــحـــاول  ــ ــــاقـ لــــن تـــكـــون مــــؤثــــرة إطـ
مـــن  الاســـــــتـــــــفـــــــادة  ــــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ الإدارة 
السمعة الحربجية للرجل لتمرير بعض 
صــفــقــات الــتــراجــع )لــكــن مــن منطق قــوة 
شــكــلــيــة(، ولــإيــحــاء بـــ»طــمــأنــة« حلفائها 
الذين يعيشون اليوم تحت ضغط كبير، 
قوامه عوز الأدوات الأمريكية من جهة، 
ــتــــاح أفــــــق الــــعــــاقــــات مــع  ــفــ فـــــي مـــقـــابـــل انــ

القوى الصاعدة من جهة أخرى. 
لكل مــا ســبــق، تحتاج هــذه الإدارة، في 
ــيـــوم، إلــــى شخصيات  ظـــل ضـــروراتـــهـــا الـ
ــــي«  ــــالــ ــمــ ــ ــ ــاهُ ــ ــيــ ــ ــقـــــق »الــ ــ ــــحـ ــــمـ ــيــــة الـ كــــشــــخــــصــ
فــــي »ضـــيـــعـــة ضـــايـــعـــة«، تــعــطــي انــطــبــاعــاً 
بــالــعــنــجــهــيــة والـــقـــوة وبـــالإمـــســـاك بــزمــام 
الأمــــــــــور، فـــيـــمـــا تـــعـــكـــس هـــشـــاشـــة الــبــنــيــة 
الــتــي تمثلها، كما أنــهــا تسعى إلــى تنفيذ 

»توجيهات القيادة« بأمانة.

يكاد يكون مضحكاً الدرك الذي وصلت إليه السياسة الأمريكية اليوم، ولعلَّ وصف الصحفي الأمريكي، مايكل ديان، لها بأنها »كمن يسير في ممر ذي 
أبواب عدّة مفتوحة على بعضها، لكن بابيه الرئيسين موصدان بأقفالٍ لن تتحرر« فيه شيء من الدقة. سوى أن المثير للغثيان_ والذي لم يعد مسلياً بعد 

الآن على الإطلاق_ هو الطريقة التي تتفاعل فيها ما ابتلينا من »نخبٍ« ثقافية وسياسية في منطقتنا مع كل إشارة رديئة تنطلق من البيت الأبيض.

تحتاج هذه 
الإدارة في ظل 

ضروراتها اليوم 
إلى شخصيات 

كشخصية 
المحقق 

»الياهُملالي« في 
»ضيعة ضايعة« 

تعطي انطباعاً 
بالعنجهية 

والقوة 
وبالإمساك بزمام 

الأمور
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آراء

ǧǧتعريب وإعداد: عروة درويش

الــــمــــتــــحــــدة مــن  الــــــــولايــــــــات  إنّ حــــــرمــــــان 
قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك قـــد يــضــعــهــا فـــي مــوقــف 
صعب، يوجب عليها أن تعيد الكثير من 
حــســابــاتــهــا فـــي الــمــنــطــقــة. ولــــو تــوصــلــت 
مجموعات العمل على تحسين العلاقات 
الثنائية بين البلدين، والذي طبّل وزمّر 
لها الإعــام الغربي، إلى نتائج إيجابية، 
ـــعــــضــــاً مــــــن نـــتـــائـــجـــهـــا عــلــى  ــا رأيــــــنــــــا بـ ـــنّــ لــــكـ

الأرض.
إنّ الـــخـــاف بــيــن الأمــريــكــيــيــن والأتـــــراك 
فــــي ســــوريــــة ذي صــبــغــة شــــديــــدة. فــكــمــا 
ــاتــــب: »تــــصــــرّ تـــركـــيـــا عـــلـــى أنّ  ــكــ يــــقــــول الــ
هدفها الــقــادم هــو السيطرة على مدينة 
منبج السورية، التي يقطنها عــددٌ كبير 
مـــن الأكــــــراد، وهـــو مـــا يــحــصــر الـــولايـــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة فــــــــي خـــــــانـــــــة الاخـــــــتـــــــيـــــــار بـــيـــن 
أنــقــرة أو الأكـــــراد. قــد ينجم عــن دخــول 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة إلــــــى الــــمــــديــــنــــة_ وهـــي 
التي يتموضع فيها الجيش الأمريكي_ 

اشتباك حقيقي«.

وزارة  أنّ  لـــــاهـــــتـــــمـــــام  ــــر  ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ ومــــــــــن 
الخارجية الأمريكيّة لم تذكر منبج لا من 
قريب ولا من بعيد عند ذكرها »للنتائج 
ــتــــي حــقــقــتــهــا مــجــمــوعــات  ــيــــة« الــ ــابــ الإيــــجــ
التوفيق بين البلدين، بل قاموا بتجنب 
الــمــوضــوع بكل بساطة. وهــذا يــدلّ بــأنّ 
العلاقة بين البلدين تترنّح على الحافة.

الأتــــــــــــــــراك  بـــــــيـــــــن  الــــــــــخــــــــــاف  يــــــــــــــــدور  ولا 
والأمــريــكــيــيــن فـــي الــمــوقــف مـــن ســوريــة 
فقط، بل كذلك حــول إعــان روسيا عن 
 S400 ــــخ ــــواريـ تــســلــيــمــهــا مـــنـــظـــومـــات صـ
لــتــركــيــا بــحــلــول عـــام 2020، وهـــو الأمــر 
ــــر الـــنـــاتـــو عــــن أنّـــــــه لا يـــتـــوافـــق  الـــــــذي عــــبّ
ــــمـــــســـــؤولـــــون  ــه. وقـــــــــد حـــــــــــذّر الـ ــتــ ــيــ ــنــ ــــع بــ ــ مـ
الأمــريــكــيــون أنـــقـــرة مـــؤخـــراً مـــن عــواقــب 
محتملة لمثل هــذه الصفقة، ومــن بينها 
ــــي أتـــمّـــت  ــقــــوبــــات عـــلـــيـــهـــا إن هـ فــــــرض عــ

الصفقة.
ــلـــخـــاف  وتـــــتـــــوضـــــح الـــــــصـــــــورة الأكــــــبــــــر لـ
بين تركيا وأعــضــاء الــنــاتــو فــي قــيــام 19 
ــــن الـــتـــحـــالـــف بـــمـــنـــع اســـتـــضـــافـــة  ــــواً مـ عـــــضـ
أنقرة لاجتماع الناتو عام 2018، والذي 
نــجــحــوا فـــيـــه. ولا يـــبـــدو الـــوضـــع أفــضــل 
مــع ألــمــانــيــا الــتــي أبـــدى الــتــحــالــف الحاكم 
الجديد فيها نيته تجميد أيّــة مفاوضات 
ــا فــــي الاتـــــحـــــاد الأوربــــــــي،  ــيـ لــــدخــــول تـــركـ
انتهاكات حقوق الإنــســان. وقد  بذريعة 
صرّح أردوغان في 2017 بأنّ حكومتي 
ــــة  ــا الــــنــــازيّ ــايـ ــقـ ــــن بـ ــيـــا وهــــولــــنــــدا: »مــ ــانـ ألـــمـ
المؤيدة  المسيرات  لمنعهم  والفاشيّة«، 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــبـــــل الانـ ــ ــلـــــى أراضــــــيــــــهــــــم قـ ــ ــــه عـ لـــ

البرلمانية التركية.
ــألـــة  ــاء الأتــــــــــــــــراك، مـــسـ ويــــــــتــــــــداول الــــــزعــــــمــــ
تــشــكــيــكــهــم فـــي تــحــضــيــر الــنــاتــو لهجمات 
ــدّ تــركــيــا، وكــمــا يــذكــر الــمــقــال: »يــقــول  ضـ
المسؤولون الأتـــراك بــأنّ التحالف غدر 
بأنقرة فــي حربها ضــدّ الإرهـــاب، عندما 
رفـــضـــوا دعـــم هــجــومــهــم الــعــســكــري على 
ــــي شــبــه  ــاً هـ ــيــ ــالــ ــــاد حــ ــبـ ــ ــــن... إنّ الـ ــــريـ ــفـ ــ عـ
منفصلة عن كتلة الناتو في واقع الأمر«.

ــــة الــــــــذي كــــان  ــانـ ــ ــتـ ــ حــــــــاول مــــســــار الأسـ
عـــنـــوانـــاً أســـاســـيـــاً فـــي عــــام 2017، أن 
يــضــعــف مـــواقـــع الـــنـــصـــرة، عــبــر جــذبــه 
ــعــــارضــــة الــمــســلــحــة  ــمــ لأطــــــــــراف مـــــن الــ
السورية، وتركيزه في بنود اتفاقيات 
خــــــفــــــض الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد عــــــلــــــى ضــــــــــــرورة 
ــنــــصــــرة،  انــــفــــصــــال الـــمـــســـلـــحـــيـــن عـــــن الــ
وإلا صنفوا إلى جانبها... ولكن هذه 
الـــمـــحـــاولات لـــم تــنــجــح فـــي الـــوصـــول 
إلــــــى تـــفـــكـــيـــك الــــنــــصــــرة ســــيــــاســــيــــاً، لأن 
هــذا يتعلق، بوصول الأمريكيين إلى 

قناعة براغماتية بضرورة الانعطاف 
ــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــار الــــحــ إلــــــى مــــســ

سورية.
إلا أن الأمــريــكــيــيــن لــيــســوا جــاهــزيــن 
بــــعــــد لــــهــــذه الانــــعــــطــــافــــة، بـــــل وبـــشـــكـــل 
إدامـــة الاشتباك،  أدق، يتبنون خيار 
لأنــــه الــوحــيــد الـــــذي يــبــقــي احــتــمــالات 
التقسيم والــفــوضــى قــائــمــة، حــيــث أن 
الجلوس الأمريكي حالياً إلى طاولة 
الــتــفــاوض سيبين هــشــاشــة مواقعهم 
ــــك فـــــــإن الـــــولايـــــات  ــــذلـ الــــســــيــــاســــيــــة... لـ

الـــمـــتـــحـــدة تـــعـــلـــم أن مـــصـــيـــر الـــنـــصـــرة 
ســــيــــكــــون كـــمـــصـــيـــر داعـــــــــــش، ولـــكـــنـــهـــا 
لا تــجــد نــفــعــاً مـــن دفــعــهــا لــاســتــســام 
ــيـــون أن  ــكـ ــأمـــل الأمـــريـ ســـيـــاســـيـــاً، بــــل يـ
يكون الوقت الضائع في القضاء على 
الــنــصــرة قــابــاً لــاســتــثــمــار فــي تغيير 

معطيات ما...
لذلك فإن العام الحالي سيشهد غالباً 
معارك إنهاء وجود النصرة عسكرياً، 
أو إيــصــالــهــا عــبــر الــضــغــط الــعــســكــري، 
إلـــــى عـــتـــبـــة الــتــفــكــيــك الـــســـيـــاســـي. ومـــا 

يـــعـــقّـــد الــمــشــهــد أن الـــنـــصـــرة مــتــوزعــة 
السورية،  المعارك  أغلب مناطق  فــي 
وأنها مندمجة ومتداخلة مع فصائل 

المعارضة المسلحة.
ــــإن عـــدم  فــكــمــا حـــصـــل فــــي الـــغـــوطـــة، فـ
قــــدرة الــفــصــائــل عــلــى الــتــخــلــي الــجــدي 
عـــن الـــنـــصـــرة، وتــمــنّــعــهــا عـــن الـــدخـــول 
فـــي مــفــاوضــات مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى، 
ــــى تـــفـــاوض  ــــع أغــلــبــهــا لـــلـــوصـــول إلـ دفـ
ــــا  اســـتـــســـامـــي، وأنــــهــــى تـــقـــريـــبـــاً دورهـ
ــــوات  الـــســـيـــاســـي وأخــــــــرج قـــواتـــهـــا وقــ
الـــنـــصـــرة مـــن الـــغـــوطـــة. وكـــذلـــك الأمـــر 
فـــإنـــه مـــن الـــمـــرجـــح أن هــــدف الــقــضــاء 
عــلــى الــنــصــرة سيفتح أبــــواب معركة 
فــي الــجــنــوب، حيث الــنــصــرة، وحيث 
ــنـــــف،  ــ ــتـ ــ الـــــــتـــــــواجـــــــد الأمـــــــريـــــــكـــــــي فــــــــي الـ
وكذلك الأمــر في إدلــب، حيث المركز 
الأساسي لهيمنة الفصيل الإرهابي. 

وكــــــــلــــــــتــــــــا الــــــمــــــنــــــطــــــقــــــتــــــيــــــن مـــــنـــــطـــــقـــــتـــــان 
حـــــــدوديـــــــتـــــــان، ومــــعــــاركــــهــــمــــا بـــالـــتـــالـــي 
سياسية دولية إلى حد بعيد. ولكنها 
مــحــكــومــة بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، 
حيث يتوضح بأن أحــداً من أصحاب 
مـــــشـــــروع الــــفــــوضــــى لا يـــعـــقـــد الــــعــــزم 
ــتـــمـــويـــل، أو  عـــلـــى ضــــخ الـــمـــزيـــد مــــن الـ
الانخراط بالمستوى الذي قد يجعل 

القوى مع الطرف  المعارك متوازنة 
الآخـــــــــر، الـــــــذي يـــضـــع إمــــكــــانــــات هـــامـــة 
ــــارك مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــاب فــي  ــعــ ــ ــــي مــ فــ
سورية... ما يعني أن اتجاه المعارك 
محسوم، ولكن آجالها تبقى متحركة، 
وفــق تجاوب الفصائل المسلحة، مع 
ــألـــة مـــهـــاجـــمـــة الـــنـــصـــرة والــتــخــلــي  مـــسـ
عنها، واللجوء مبكراً إلى التفاوض.

ليست جبهة النصرة ورقة الأمريكان 
ــاً الـــتـــواجـــد  ــنـــاك أيــــضــ ــيــــدة، بــــل هـ الــــوحــ
ــنــــاطــــق الـــشـــمـــالـــيـــة  ــــي فـــــي الــــمــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
الـــشـــرقـــيـــة فــــي ســــوريــــة، ومــحــاولــتــهــم 
الــلــعــب عــلــى الــورقــة الـــكـــرديـــة... ولكن 
ــنــــصــــرة هـــــي الـــــطـــــرف الأخـــــيـــــر غــيــر  الــ
ــتـــفـــاوض، والـــــــذي لا يــمــكــن  ــلـ ــابـــل لـ ــقـ الـ
أن يـــزاح إلا بــمــعــارك عــســكــريــة، وإن 
كــان بمستويات تختلف بين منطقة 
وأخــــــــــــرى. الأهـــــــــــم: أن الــــقــــضــــاء عــلــى 
ــنـــصـــرة، يــعــنــي عــمــلــيــاً الـــقـــضـــاء عــلــى  الـ
ـــراف  ـــــدى أطــــ ــــدد، لــــيــــس فــــقــــط لــ ــتـــــشـ ــ الـ
المعارضة المسلحة، بل أيضاً لدى كل 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة الــتــي 
ــنــــصــــرة( بــالــتــشــدد  تــــاقــــي )جــــهــــود الــ
والــتــمــنــع عـــن الانــــخــــراط الـــجـــدي في 
الـــتـــفـــاوض، والــــوصــــول إلــــى الــحــلــول 

السياسية الجامعة.

الوجود الأمريكي في تركيا والمأزق في سورية

)القضاء على 
النصرة( هو واحد 
من العناوين التي 

وضعتها الأطراف 
الجدية في محاربة 
الإرهاب والوصول 

إلى حل في سورية، 
وجاء هذا  مطلع 

العام الحالي، على 
لسان وزير الخارجية 

الروسي لافروف... 
وكان على الأمريكيين 

أن يختاروا مع إعلان 
هذه المعركة: إما 

تفكيك النصرة 
سياسياً وإنهاءها، 

أو إحراقها وإدامة 
الاشتباك...

)القضاء على النصرة( هدف سياسي

كتب بيتر كورزون مقالًا يشير فيه إلى المأزق الأمريكي في 
سورية، وتزامنه وارتباطه الوثيق مع التحوّل الاستراتيجي 

التركي في التموضع، والذي نجم عنه تقليل الوجود العسكري 
الأمريكي في تركيا، وتحديداً في قاعدة إنجرليك الجويّة 

المرتبطة بالناتو. يقول: »خفض الجيش الأمريكي عملياته 
في قاعدة إنجرليك الجويّة التركية بشكل كبير. ويتم بشكل 

متزايد تخفيض الوجود العسكري مع استمرار التوتر بين 
حليفي الناتو بالتصاعد. فالتقارير تقول: إنّ جميع المقاتلات 

الأمريكية من طراز ]Warthogs 10-A[ قد غادرت إلى 
أفغانستان، وتمّ نقل الكثير من أفراد البعثة العسكرية مع 

عوائلهم. ويشتكي الرسميون الأمريكيون من أنّ تركيا تعيق 
عملياتهم الجويّة. ويجب أن نلاحظ بأنّ هناك الكثير من 

الأصوات الداعية لإجلاء الجيش الأمريكي من قاعدة إنجرليك 
قد ارتفعت مؤخراً في البلاد«.

لا تملك الولايات 
المتحدة في 

الوقت الحالي أيّ 
لاعب كبير في 

سورية لتدعمه 
وليس أمامها 

إلّ التنسيق مع 
موسكو

ويؤكد الكاتب: »لطالما كانت تركيا هي 
الخروف الأسود بالنسبة للناتو. فأثناء 
لــقــبــرص عــــام 1974، سببت  اجــتــيــاحــهــا 
اليونان  التحالف، ممّا دفــع  انشقاقاً في 
لسحب قواتها من هيكل قيادة التحالف 
حــتّــى عـــام 1980. وابــتــعــادهــا الــيــوم عن 
الــنــاتــو والـــغـــرب عــمــومــاً واضــــح وجــلــي. 
ويــمــكــن إيــجــاد نــقــاط اقــتــراب فــي بعض 
ــكـــن بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــســـت تــركــيــا  الــــــحــــــالات، لـ
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة أو الاتـــحـــاد  حــلــيــفــة لـ
ــا تــتــبــيّــن  ــهـ الأوربـــــــي أو الـــنـــاتـــو الــــيــــوم. إنّـ
ــقـــل، بـــيـــنـــمـــا يــجــد  ــتـ ــاً طـــريـــقـــهـــا الـــمـــسـ ــيــ ــالــ حــ

الغرب نفسه محشوراً«.
الولايات  الكاتب: »إن استمرّت  ويؤكد 
ــــة،  ــــوريـ ــــي سـ ــلـــيـــاتـــهـــا فــ ــــي عـــمـ ــتــــحــــدة فــ ــمــ الــ
فستكون بحاجة للأكراد، لكنّها ستخاطر 
عندها بخسارة تركيا. لكنّ التخلي عن 
]قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة[ مــن أجــل 
تـــجـــنّـــب الــــنــــزاع مــــع أنــــقــــرة ســـــوف يــضــرّ 

المنطقة. وقــوات  بمدى موثوقيتها فــي 
الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة بـــــدأت بــالــفــعــل تــحــرّك 
الـــــقـــــادة  الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع  ــا دون  ــهـ ــيـ ــلـ مـــقـــاتـ
ــا  الأمــريــكــيــيــن، ودون أن تـــأخـــذ أوامـــرهـ

منهم«.
لا تــمــلــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي أيّ لاعـــــــب كـــبـــيـــر فـــــي ســــوريــــة 
مع  التنسيق  إلّ  أمامها  لتدعمه، وليس 
مـــوســـكـــو الـــتـــي تــمــلــك الآن عــــاقــــات مــع 
جــمــيــع الأطــــــــراف، وهــــي الـــمـــقـــاربـــة الــتــي 
ــنــــطــــن حــــتّــــى الآن. وكـــمـــا  تـــرفـــضـــهـــا واشــ
ــــات  ــــولايــ الــ قـــــــــدرة  الـــــكـــــاتـــــب: »إنّ  يـــخـــتـــم 
ــــاورة فـــــي ســـوريـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى الـ
ــــد أضــعــفــت  الــــيــــوم مـــــحـــــدودة جـــــــــــداً... وقــ
خــســارتــهــا لإنــجــرلــيــك قــدراتــهــا العسكرية 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــمــنــطــقــة... إنّ الــخــيــار 
الأفــضــل لــلــولايــات المتحدة الــيــوم، هو: 

سحب جيشها من سورية«.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــالـــي بــلــدات  الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــنــازحــيــن مـــن أهـ
ـــ 100 ألــــف، ويغلب  الــغــوطــة الــشــرقــيــة قــــارب الـ
عــلــى هـــــؤلاء الــنــســاء والأطــــفــــال، الـــذيـــن فــرض 
عــلــيــهــم الــــنــــزوح لانــــعــــدام فـــــرص الأمــــــــان، وقـــد 
ــــز الإيـــــــــــواء الــــتــــي تــم  ــراكـ ــ ــــي مـ ــــم اســـتـــقـــبـــالـــهـــم فـ تـ

تخصيصها من قبل الدولة.

تقارير
ــــة  ــيـ ــ ــــامـ ــــر الــــســــيــــاســــيــــة والإعـ ــــاريـ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــقــــاطــــعــــت الـ
الأخــــــيــــــرة حـــــــول مـــــفـــــاوضـــــات جـــــــرت وتــــجــــري 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــيــن كـــل مـــن: )مسلحي 
»جيش الإســام«، ومسلحي »أحــرار الشام«، 
ومــســلــحــي »فــيــلــق الـــرحـــمـــن«( بــشــكــل منفصل، 
مــن طـــرف، وبــيــن الــجــانــب الــروســي وبرعايته 
ــة، مـــن طــرف  وضــمــانــتــه، بــالــتــنــســيــق مـــع الــــدولــ

آخر.
يشار إلــى أن مسلحي »فيلق الــرحــمــن« كانوا 
قــد رفــضــوا سابقاً الــخــوض فــي أيــة مفاوضات 
من شأنها التوصل لاتفاق حــول وقــف إطلاق 
النار وتكريسه، وتجنيب المدنيين المزيد من 
الــمــآســي والــمــلــمــات، عــبــر تحييدهم عــن دائـــرة 
الصراع وانعكاساتها على أمنهم واستقرارهم 
ــعــــارك مــع  ــداد الــــمــ ــ ــتـ ــ ومـــعـــاشـــهـــم، مـــمـــا أدى لاشـ
ــيــــجــــة: أن غـــالـــبـــيـــة  ــتــ ــنــ هـــــــــؤلاء الـــمـــســـلـــحـــيـــن، والــ
مــوجــات الـــنـــزوح الــجــمــاعــي كــانــت مــن الــبــلــدات 
ــانــــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة مـــســـلـــحـــي »فــيــلــق  ــتــــي كــ الــ
ــا كــانــت بـــلـــدات )حــمــوريــة_  الـــرحـــمـــن«، وآخـــرهـ

كفر بطنا_ جسرين_ سقبا_..(.
ــــل مــــن بــلــدة  ــانــــت أعــــــــداد الـــنـــازحـــيـــن أقــ بــيــنــمــا كــ
)حرستا( التي يسيطر عليها مسلحو »حركة 
أحـــــرار الــــشــــام«، حــيــث رشــــح أنــــه جــــرى اتــفــاق 
يقضي بوقف إطــاق الــنــار، مــع توفير عوامل 
الأمــــــــان لــلــمــدنــيــيــن فـــيـــهـــا، مــــن خـــــال اســـتـــعـــادة 
المسلحين  عليها، وخـــروج  الــدولــة لسيطرتها 
منها، ما يؤمن لأهلنا إمكانية استعادة حياتهم، 
مــع تــوفــيــر مستلزماتها وضـــروراتـــهـــا، وقـــد تم 
تنفيذ هــذا الاتــفــاق وأُعــلــنــت حرستا خالية من 

المسلحين رسمياً.
وهــــنــــاك تـــســـريـــبـــات إعـــامـــيـــة تــــقــــول: أن هــنــاك 
اتفاقاً مشابهاً يتم الإعــداد له والعمل عليه بما 
ــا الــمــســيــطــر عليها مــن قبل  يــخــص مــديــنــة دومــ
ــيــــش الإســــــــــــام«، بـــحـــيـــث يــقــضــي  مـــســـلـــحـــي »جــ
بـــتـــكـــريـــس وقـــــــف إطــــــــاق الــــــنــــــار، وبــــــــأن تـــعـــود 
ــا ومــهــامــهــا وواجــبــاتــهــا  الـــدولـــة لــمــمــارســة دورهــ
فــيــهــا، مــع بــعــض الــبــنــود الأخــــرى الــتــي تضمن 

أمن وسلامة المدنيين ومعاشهم وخدماتهم.

مفاوضات بالرعاية الروسية
الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت والـــتـــي يــتــم الــحــديــث 
ــيــــة، ودون  عــنــهــا بـــالـــرعـــايـــة والـــضـــمـــانـــة الــــروســ

الخوض بمفرداتها وحيثياتها الكثيرة، المعلن 
عــنــهــا أو الـــســـريـــة، تــفــضــي مــــن حـــيـــث الــنــتــيــجــة 

المتوقعة مبدئياً إلى ما يلي:
_ تحييد المدنيين عن دائرة الصراع وتجنيبهم 

ويلات الحرب والمعارك الدائرة.
ــــاق الــــنــــار فــــي الــمــنــطــقــة،  _ تـــكـــريـــس وقـــــف إطــ
تـــنـــفـــيـــذاً لاتــــفــــاقــــات مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 

والقرارات الدولية.
_ استعادة الدولة لمهامها وواجباتها في هذه 
الــمــنــاطــق بــمــا يــؤمــن الــخــدمــات الــعــامــة والــمــزيــد 
من عوامل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 

لأهلها.
_ تثمير الاتفاقات بشكلها النهائي بما يتوافق 

مع مسيرة الحل السياسي الناجز المرتقب.

مصلحة أهلية
مما لاشك فيه، أن الاتفاقات التي تمت، والتي 
نــفــذ بــعــضــهــا عــلــى أمـــل اســتــكــمــالــهــا، هـــي الــخــيــار 
الأفـــــضـــــل بـــالـــنـــســـبـــة لأهــــلــــنــــا مـــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن فــي 
بـــلـــدات الــغــوطــة الــشــرقــيــة، خــاصــة وأنـــهـــا تــوفــر 
لهم عوامل الأمــان عبر تكريس اتفاقات وقف 
إطــاق النار، ما يمنع عنهم الاضــطــرار للهرب 
نــزوحــاً مــن بيوتهم بحثاً عــن الــمــاذات الآمنة 
نتيجة المعارك، وبقائهم فيها محافظين عليها 
بالمحصلة:  يــعــنــي  مــا  وعــلــى ممتلكاتهم، وهـــو 
بداية الاستقرار الآمن المفقود منذ سنين مع 
انــعــكــاســاتــه الــســلــبــيــة عــلــى حــيــاتــهــم ومــعــاشــهــم، 
وعسى يتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية 
ومــــمــــارســــة دورهــــــــم الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــــجــــدداً، خــاصــة مـــع اســـتـــعـــادة الـــدولـــة لمهامها 
ــــر جــــهــــاتــــهــــا الــــخــــدمــــيــــة  ــبـ ــ فـــــــي هـــــــــذه الــــــبــــــلــــــدات عـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار، أن هذه الأشكال من الاتفاقات 
سبق وأن أثبتت جدواها وفاعليتها من خلال 
تطبيقها في الكثير من المناطق في البلاد، مع 
عدم إغفال أن هذه الاتفاقات تخفف الكثير من 

اتفاقات المصلحة الوطنية وتحييد المدنيين 
انخفضت معدلات نزوح أهلنا من بلدات 

الغوطة الشرقية بشكل لافت، نتيجة 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها برعاية 

الجانب الروسي مؤخراً، بعد أن اشتدت 
العمليات العسكرية في المنطقة خلال 

الفترة القريبة الماضية، والتي كانت سبباً 
في نزوح عشرات الآلاف من الأهالي في 

المنطقة.

الأعباء على الدولة وجهاتها العامة كذلك الأمر، 
ــام عـــلـــى الـــخـــدمـــات  ــعــ ــــاق الــ ــفـ ــ وتـــخـــفـــض مــــن الإنـ

والبنى التحتية أيضاً.

العودة ضرورة وطنية
ــانـــب الآخــــــر لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــى  عـــلـــى الـــجـ
ضرورة تأمين متطلبات عودة أهلنا النازحين 
إلــى بلداتهم وبيوتهم، ســواء من نــزح مؤخراً 
ــلـــدات الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، أو مـــن سبقهم  مـــن بـ
نـــزوحـــاً مــن غــيــرهــا مــن الــبــلــدات والـــقـــرى التي 
اســـــتـــــعـــــادت الـــــــدولـــــــة الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا خــــال 
السنوات السابقة، وذلك عبر تذليل كل العقبات 
التي تحول دون تلك العودة، خاصة في ظل 
الواقع البائس والمزري الذي يعيشه هؤلاء، 
ســــواء داخــــل مـــراكـــز الإيــــــواء أو خـــارجـــهـــا، مع 
والخدمات  والمعيشة  الحياة  متطلبات  تأمين 
كــافــة إلـــى هـــذه الــبــلــدات، بــمــا يسهل عــلــى أهلنا 
ســبــل الــعــيــش الــكــريــم، حــيــث لا يــمــكــن الــحــديــث 
ــــى الـــوطـــن  عــــن عـــــــودة الاســــتــــقــــرار والأمـــــــــان إلــ
بمعزل عن عودة جميع النازحين إلى بيوتهم، 
كــي يــعــودوا إلــى حياتهم الطبيعية ويمارسوا 
دورهــــــم الاجـــتـــمـــاعـــي الاقـــتـــصـــادي الــمــفــتــرض، 
خاصة وأن الكثير مــن البلدات والــقــرى سبق 
وأن جـــرى الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة عــــودة أهلها 
إليها، وتم إطــاق الكثير من الوعود الرسمية 
بــهــذا الإطـــــار، دون أي تنفيذ عــمــلــي عــلــى هــذا 
الــجــانــب حــتــى الآن، بـــل ودون أيــــة تــبــريــرات 

مقنعة، وما زال الأهالي بالانتظار..
ولعل إغلاق ملف عودة النازحين بات ضرورة 
وطنية ملحة، ليس من أجــل مصلحة الأهالي 
واســـتـــقـــرارهـــم، ولا مـــن أجـــل تــثــمــيــر الاتــفــاقــات 
فقط، بل والأهم من ذلك هو إخراج هذا الملف 
من حيز التجاذب السياسي والإعلامي، محلياً 
ــتــــأويــــات ذات الــطــابــع  وإقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً، والــ
ــــن الـــمـــصـــلـــحـــة الــشــعــبــيــة  الـــتـــحـــريـــضـــي بـــالـــضـــد مـ
ــيـــة عـــلـــى هـــامـــش وبـــعـــمـــق هـــــذا الــمــلــف  ــنـ والـــوطـ

الهام.
وريثما يتم تأمين متطلبات عودة الجميع إلى 
قراهم وبلداتهم، فإن الضرورة تقتضي أيضاً: 
أن يتم توفير مستلزمات العيش الكريم داخل 
مراكز الإيواء التي تم استقبال النازحين فيها 
مؤخراً، وخاصة ناحية تخفيف الاكتظاظ عبر 
افــتــتــاح مــراكــز إيــــواء إضــافــيــة لــأعــداد الكبيرة 
مـــن أهــلــنــا الـــنـــازحـــيـــن، مـــع تــأمــيــن الاحــتــيــاجــات 
الإنـــســـانـــيـــة كــــافــــة فــــي هـــــذه الــــمــــراكــــز، وخـــاصـــة 
نــاحــيــة الــغــذاء والــصــحــة والـــــدواء، مــع المراقبة 
الــجــديــة والــحــازمــة تــجــاه الــمــمــارســات السلبية 
المسؤولين والمتنفذين،  البعض من  من قبل 
التي من شأنها استغلال وضع أهلنا النازحين 

على حساب احتياجاتهم وكراماتهم.
ــــرورات الأهـــلـــيـــة والــشــعــبــيــة ســابــقــة  ولـــعـــل الـــــضـ
الذكر، مع غيرها من الضرورات الأخرى، من 
العملية تمثل مصلحة وطنية كنتيجةٍ  الناحية 

ومآلٍ.

لا يمكن الحديث عن 
عودة الاستقرار 

والأمان إلى الوطن 
بمعزل عن عودة 

جميع النازحين 
إلى بيوتهم كي 

يعودوا إلى حياتهم 
الطبيعية ويمارسوا 

دورهم الاجتماعي 
الاقتصادي

أخـــيـــراً، يمكننا الـــقـــول: إن نــتــائــج مــثــل هـــذه الاتـــفـــاقـــات بــالــمــجــمــل، بــالإضــافــة إلـــى أهميتها 
على مستوى حقن الــدمــاء وتحييد المدنيين عــن دائـــرة الــصــراع، وتــوفــيــر عــوامــل الأمــن 
والاســتــقــرار لهم، وتحدّ من الــدمــار نتيجة العمليات العسكرية، فهي تتوافق من الناحية 
العملية مــع مــخــرجــات أســتــانــا، والـــقـــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، والأهـــم بأنها تــتــوافــق مع 
المصلحة الوطنية المتمثلة بالحل السياسي وفقاً للقرار 2254 نحو التغيير الديموقراطي 

الجذري والعميق والشامل، كتعبيرٍ عن توافق المصلحتين الشعبية والوطنية معاً.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مئات الآلاف من أبناء المدينة، ومن لجأ إليها 
خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، اضــــطــــروا لــلــنــزوح 
عن المدينة، ليعيشوا في تجمعات مؤقتة في 
العراء، وفي ظروف إنسانية قاهرة، هرباً من 
همجية الاحتلال التركي وأدواتـــه من القوات 

الغازية.

ممارسات احتلال
لم تكتف قوات الاحتلال التركي بأن استخدمت 
صنوف الأسلحة الثقيلة كافة، براً وجواً، على 
ــــا خـــلـــفـــتـــه مـــــن ضــحــايــا  ــــع مـ الـــمـــديـــنـــة وأهــــلــــهــــا، مـ
ــار للبنى التحتية  بــيــن أوســــاط الــمــدنــيــيــن ودمــ
الكثير من  المدينة، مما اضــطــر  والخدمية فــي 
أهلها والقاطنين فيها للهروب منها نزوحاً، بل 
عمدت بعد اقتحام المدينة إلى ممارسات لا تقل 
إجراماً، اعتباراً من نصب الحواجز العسكرية 
داخـــل المدينة وعــلــى الــطــرقــات الــمــؤديــة إليها، 
مــع قــوائــم »الــمــطــلــوبــيــن« مــن الــقــوات الــغــازيــة، 
مــروراً بعمليات السرقة و«التعفيش« المنظم 
لــلــمــنــازل والــمــحــال الــتــجــاريــة وغــيــرهــا، وصـــولًا 
إلى عمليات التخريب المتعمد لبعض المحال 
ــــذرائـــــع »شــــرعــــيــــة« مــخــتــلــفــة، مــع  ــنـــشـــآت بـ والـــمـ
الــكــثــيــر مـــن الــمــمــارســات الــعــنــفــيــة بــغــايــة فــرض 
الـــوجـــود وهــــدر الـــكـــرامـــات، اســتــقــواءً بــالــســاح 

وبقوة الاحتلال.

حصار في العراء
مــن  ــــات الآلاف  ــئـ ــ مـ إن  ــــول:  ــقــ ــ يــ ــال  ــ ــــحــ الــ واقـــــــــع 
ــعــــراء، دون وجــــودٍ  ــا زالــــــوا فـــي الــ الــنــازحــيــن مـ
ــقــــومــــات الــــحــــيــــاة، فـــــهـــــؤلاء اضــــطــــروا  لأدنــــــــى مــ
لـــلـــنـــزوح عــــن بــيــوتــهــم بـــاتـــجـــاه الــــعــــراء بـــعـــد أن 
تـــقـــطـــعـــت بــــهــــم الــــســــبــــل مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى أي 
مـــكـــان آمــــن مـــن الــمــمــكــن أن تــتــوفــر فــيــه بعض 
مــســتــلــزمــات الــحــيــاة وضـــروراتـــهـــا، فــقــد عــمــدت 
قـــــــــوات الاحــــــتــــــال الــــتــــركــــي إلـــــــى قــــطــــع غـــالـــبـــيـــة 
القريبة  بالمدينة،  المحيطة  الــطــرق والــمــمــرات 
ــبـــاشـــر فــيــهــا،  ــمـ ــيــــدة، ســـــــواء بــــالــــوجــــود الـ ــعــ ــبــ والــ
أو عــبــر وســـائـــل الــســيــطــرة الــنــاريــة عــلــيــهــا، بما 
فـــي ذلــــك عــمــلــيــات الــقــنــص لــلــمــدنــيــيــن فـــي حــال 

ــــم فـــيـــهـــا، حـــيـــث تــم  وصـــولـــهـــم إلـــيـــهـــا أو مـــــرورهـ
تسجيل العديد من الضحايا من المدنيين جراء 
عمليات الاستهداف قنصاً على بعض الطرق، 
ــا يـــعـــنـــي بـــالـــمـــحـــصـــلـــة: أن هــــــــؤلاء الـــنـــازحـــيـــن  ــ مـ
ــــن مـــــــن قـــــــوات  ــــريـ ــــاصـ ــــحـ ــمـ ــ أصـــــبـــــحـــــوا بــــمــــثــــابــــة الـ
الاحتلال  في هذا العراء رغماً عنهم أيضاً، مع 

بعض الاستثناءات.
فــقــد اســتــطــاع بضعة آلاف منهم مــن الــوصــول 
إلــى بلدتي نبل والــزهــراء جنوباً خــال الفترة 
الــمــاضــيــة، فــيــمــا اســتــطــاع الـــعـــودة إلـــى الــمــديــنــة 
عدد قليل جداً من أهلها، ليكابدوا الممارسات 

الاحتلالية سابقة الذكر.

توسيع العدوان
الاحــتــال الــتــركــي، والــقــوات الــغــازيــة المرافقة، 
ــكــــريــــة، عــبــر  ــعــــســ ــــع بـــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة الــ ــــمـــــدوا مــ ــعـ ــ تـ
ــقــــوة الـــنـــاريـــة الـــمـــفـــرطـــة بــمــخــتــلــف  اســـتـــخـــدام الــ
صــنــوف الأســلــحــة الــثــقــيــلــة، وعــبــر مــمــارســاتــهــم 
الاحــــتــــالــــيــــة الــــمــــجــــرمــــة، بــــذريــــعــــتــــهــــم الـــمـــضـــلـــلـــة 
»محاربة الإرهـــاب«، إلــى محاولة تهجير أكبر 
قدر ممكن من أهالي المدينة وقراها المحيطة، 
وذلــــــــــك مــــــن أجــــــــل ســــهــــولــــة الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا، 
والتوسع من حولها إلى مناطق أخرى لاحقاً، 
ــــوات الاحــــتــــال الــتــركــي،  وهــــو أمــــر لـــم تــخــفــه قـ
حــيــث أعــلــنــت وبــكــل صــلــف وعنجهية المحتل، 
إلـــــى أنـــهـــا تــســعــى إلـــــى الـــتـــمـــدد بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق 
أخـــــرى فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، وذلـــــك بــعــد أن 

احتلت مركز مدينة عفرين مباشرة.

فرصة للاستثمار السياسي
مــــــا جــــــــرى ويــــــجــــــري عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــكــــارثــــة 
الإنــســانــيــة الــتــي يعيشها أهــالــي عــفــريــن نتيجة 
ــتــــركــــي، لــــم تـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــلــكــثــيــر  الاحـــــتـــــال الــ
مـــن الـــقـــوى الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة إلا 
فــرصــة لــاســتــثــمــار الــســيــاســي، كــمــا جـــرت عليه 
العادة على مستوى الكارثة السورية عموماً، 
بـــعـــيـــداً عـــن حــــال هـــــؤلاء وواقــــهــــم ومــتــطــلــبــاتــهــم 
وحـــقـــوقـــهـــم، وخـــاصـــة حــقــهــم فـــي الـــحـــيـــاة الـــذي 
أصــبــح مـــهـــدداً بــفــعــل الاحـــتـــال، مـــع الــكــثــيــر من 
بالمسألة  يتعلق  بما  والتضليل  الأوراق  خلط 
الكردية في سورية، في مسعى لإخراجها من 

أهالي عفرين محاصرون في العراء
ما زالت الأخبار المؤسفة تصل تباعاً، عما آلت إليه حال أهلنا النازحين من مدينة 

عفرين، وقراها المحيطة، من بؤس وكارثة إنسانية، على إثر العدوان التركي الهمجي، 
الذي احتل المدينة واجتاح العديد من قراها.

واقع الحال يقول 
إن مئات الآلاف من 

النازحين ما زالوا في 
العراء، دون وجودٍ 

لأدنى مقومات 
الحياة

حـــيـــزهـــا الـــوطـــنـــي وزجــــهــــا فــــي صـــلـــب الــمــعــتــرك 
الإقليمي والدولي، وذلك بغاية أساسية تتمثل 
بــإطــالــة أمــد الــحــرب والأزمــــة الــســوريــة نفسها، 
وعلى حساب أبنائها من السوريين بكل رقعة 

من الجغرافيا الوطنية.
على ذلــك فــإن الــواجــب الوطني بالحد الأدنــى 
يقتضي، السعي لإخراج الكارثة الإنسانية التي 
مــن حيز الاستثمار  فــي عفرين  أهلنا  يعيشها 
والــمــمــاحــكــة الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة، رغــمــاً عن 
ــــات الاحــــــتــــــال وأتـــــبـــــاعـــــه، وذلـــــــــك عــبــر  ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ
ممارسة الضغط الجدي واللازم من كل القوى 
الوطنية، من أجل تحقيق رغبة هؤلاء وحقهم 
فـــي الـــعـــودة إلـــى مــدنــهــم وقـــراهـــم، وتشجيعهم 
على ذلــك، وتصليب موقفهم بهذا المجال، مع 
تذليل الصعوبات كافة التي تعترض هذا الحق 

وهذه الرغبة.

معيار الوطنية
من المفروغ منه، أن مقاومة الاحتلال التركي 
وصـــــــولًا إلـــــى دحـــــــرهِ وفــــــرض انـــســـحـــابـــه، بــكــل 
الممكنة والمتاحة، هو حق  السبل والوسائل 
وواجب وطني، وقد كفلته القوانين والمواثيق 
الــــدولــــيــــة جــمــيــعــهــا دون اســـتـــثـــنـــاء، ولـــعـــلـــه مــن 
الـــــــواجـــــــب الإشـــــــــــــارة إلــــــــى ضــــــــــــرورة اســــتــــعــــادة 

الــســيــادة الــوطــنــيــة الــســوريــة كــامــلــة، والــتــي تم 
انتهاكها خلال سنوات الحرب والأزمة، ولعل 
ــتــــاح لــتــحــقــيــق هــــــذه وتـــلـــك  ــيــــد الــــمــ الـــمـــمـــر الــــوحــ
كــنــتــائــج وطــنــيــة مــتــوخــاة، هـــو: تــوحــيــد جــهــود 
ــيـــن، بـــعـــيـــداً عــــن كــل  جــمــيــع الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـ
أوهام الرهان على القوى الإقليمية والدولية، 
وتحديداً بعيداً عن أوهام الدعم الأمريكي، من 
ــاً لــلــقــرار  ــقـ أجــــل الإســــــراع بــالــحــل الــســيــاســي وفـ
ــعـــب،  والـــشـ الأرض  لـــــوحـــــدة  الــــضــــامــــن   ،2254
ــهــــة الإرهــــــــــاب،  ــــد لــــلــــبــــنــــادق فـــــي مــــواجــ ــــمـــــوحـ والـ
والكفيل بوضع حدٍ للكارثة الإنسانية، والقادر 
على إنــهــاء كــل الــوجــود الأجنبي على الأرض 
الديموقراطي  التغيير  إلــى  الــســوريــة، وصـــولًا 

الجذري والعميق والشامل.
ــــن أن  ــــول: يــــجــــب الانـــــــطـــــــاق مــ ــقــ ــ ــاً نــ ــلــــخــــيــــصــ وتــ
الــحــل الــســيــاســي وفـــقـــاً لــلــقــرار 2254 هـــو ممر 
العبور الإلزامي والوحيد للخروج من الأزمة 
وتــداعــيــاتــهــا، كــونــه الــضــامــن لــلــســيــادة ووحـــدة 

الأرض والشعب.
ولـــعـــلـــنـــا فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، يــمــكــنــنــا الـــــقـــــول: إن 
الـــنـــضـــال مـــن أجــــل الإســـــــراع بــالــحــل الــســيــاســي 
على هذا الأساس، هو مقدمات الفعل المقاوم 
لكل أشكال الاحتلالات والوجود الأجنبي في 

أرضنا، وهو على ذلك معيار للوطنية أيضاً.

ǧǧصلاح معنا

العام الأكثر استقطاباً للطبقة  القطاع  ويعتبر 
ــلـــة، خـــاصـــة فــــي مـــنـــشـــآت الـــمـــرفـــأ ومــعــمــل  ــامـ الـــعـ
ــــن أكـــثـــر  الإســــمــــنــــت، وتـــعـــتـــبـــر مـــشـــكـــلـــة الـــنـــقـــل مـ
الـــمـــشـــاكـــل الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا أهــــالــــي مــحــافــظــة 
ــيــــن، فـــــي دوائـــــــر  ــفــ ــــة الــــمــــوظــ ــــاصـ طــــــرطــــــوس، خـ
الـــــدولـــــة أو فــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، والــــطــــاب، 
والذين يحتاجون إلى وسائط النقل اليومية.

ــــوس،  ــ ــــرطـ ــ طـ كـــــــــراجـــــــــات  زارت  »قــــــــاســــــــيــــــــون« 
والتقت العديد من الموظفين والطلاب، الذين 
تحدثوا عن معاناتهم مع وسائط النقل، حيث 
ــثــــر مــــن بـــاص  ــتـــاج الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــطــــاب أكــ يـــحـ
إلـــى مــكــان عملهم، ويــطــالــبــون بتأمين  ليصلوا 
ــلـــــي تـــابـــعـــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ ــــات نـــقـــل داخـ ــــاصـ بـ
الخطوط الرئيسة، مثل: طرطوس_ صافيتا، 

ــيـــــخ بـــــــــــدر_ والـــــدريـــــكـــــيـــــش_  ــ ــــشـ طــــــــرطــــــــوس_ الـ
والــحــمــيــديــة_ والــصــفــصــافــة_ ويــحــمــور، وهـــذه 
أكثر الخطوط كثافة وازدحاماً بالركاب، على 

غرار خط الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد. 
واشــتــكــى الكثير مــن الــمــواطــنــيــن مــن استغلال 
ســائــقــي الـــســـرافـــيـــس لـــلـــركـــاب، وأخـــــذ تــســعــيــرة 
ــتــــمــــويــــن )عــــلــــنــــاً وعـــلـــى  ــلـــــى مـــــن تـــســـعـــيـــرة الــ ــ أعـ
عــيــنــيــك يـــا تــــاجــــر(، وقـــــال أحــــد الــمــوظــفــيــن: أنــا 
أدفـــع يــومــيــاً 300 ل.س يــومــيــاً، فــأجــور النقل 
تـــأخـــذ مـــن راتـــبـــنـــا حـــوالـــي عــشــريــن بــالــمــئــة من 
الراتب، فهل هذا معقول فلماذا لا يتم تعويض 
الموظفين في القطاع العام لقاء أجــور النقل، 
على غرار تعويض التدفئة، خاصة أن الراتب 
لا يكفي أكثر من أسبوع، علماً أن الآلاف من 
عــمــال الــقــطــاع الــخــاص يــحــتــاجــون إلـــى التنقل 
اليومي في المدينة كذلك الأمــر، وأن حلّ هذا 
الـــمـــوضـــوع هــــو بــتــأمــيــن بــــاصــــات كـــبـــيـــرة عــلــى 

جميع الخطوط الرئيسة بأسعار رمزية.
فلماذا لا نشاهد الاهتمام إلا على التلفزيون، 
حـــيـــث إعـــامـــنـــا الـــرســـمـــي يــتــحــفــنــا بـــالـــشـــعـــارات 

الوطنية، والمواطن مقهور وجائع!؟

أزمة النقل بطرطوس هل أصبحت مستعصية؟
تعتبر محافظة طرطوس من أكثر المحافظات السورية ازدحاماً 

بالسكان، وأكثر محافظة تتشابك فيها المدينة مع الريف، ولهذا 
تعتبر محافظة ريفية بامتياز.
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شؤون محلية

ǧǧميلاد شوقي

أنه  العيب الأكــبــر فيه:  المثير للجدل،  القانون 
يحيل كيفية تطبيق أغلب مواده إلى التعليمات 
الــتــنــفــيــذيــة، الـــتـــي ســتــصــدرهــا الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لخدمات الشبكة في وزارة الاتــصــالات، وهذا 

بحد ذاته غير جائز في القوانين الجزائية. 
فـــالـــقـــانـــون الـــجـــزائـــي يــجــب أن يـــصـــدر واضـــحـــاً 
متكاملًا بلا لبس أو غموض، لما له من تقييد 

على حرية الأفراد.

الجريمة المعلوماتية 
ــــي كـــيـــفـــيـــة تـــعـــريـــف  ــائــــي فــ ــنــ ــقــــه الــــجــ ــفــ ــلــــف الــ ــتــ اخــ

الجريمة المعلوماتية.
فـــذهـــب فـــريـــق إلــــى تــعــريــفــهــا بـــنـــاءً عــلــى أســـاس 
وسيلة ارتكاب الجريمة، وبالتالي كل فعل غير 
مشروع يقع عن طريق الحاسب الآلــي يعتبر 

جريمة معلوماتية.
ــــر اعــــتــــمــــد عــــلــــى أســــــــاس مــــوضــــوع  ــ وفـــــريـــــق آخـ
المعلوماتية،  الجريمة  عـــرّف  وعليه  الجريمة، 
بأنها الجريمة التي ترتكب عبر الإنترنت، عن 
طريق إدخــال بيانات مــزورة في الأنظمة، أو 
إســاءة استعمال المخرجات، إضافة إلى أفعال 
أخـــرى تشكل جــرائــم أكــثــر تعقيداً مــن الناحية 

التقنية مثل: تعديل الكمبيوتر.
الــــقــــانــــون رقــــــم 17 الـــــســـــوري عـــــــرّف الـــجـــريـــمـــة 
باستخدام  تُــرتــكــب  جريمة  بأنها  المعلوماتية: 
الأجــهــزة الحاسوبية أو الشبكة، أو التي تقع 

على المنظومة المعلوماتية أو الشبكة.
هنا اعتبر المُشرع، الأنظمة المعلوماتية محلًا 
لــلــجــريــمــة، ويــمــكــن أن تـــكـــون أداة لـــهـــا، وبــهــذا 
يكون المُشرع قد أخذ بالمفهوم الواسع جداً 

للجريمة المعلوماتية.

كشف بيانات المستخدمين
ــــون مــــقــــدمــــي خـــــدمـــــات الــــنــــفــــاذ إلــــى  ــانـ ــ ــقـ ــ ألـــــــــزم الـ
الــشــبــكــة، ومـــقـــدمـــي خـــدمـــات الاســـتـــضـــافـــة على 
ــانــــات ومـــن  ــيــ ــبــ ــــن الــ الـــشـــبـــكـــة، بـــحـــفـــظ نـــســـخـــة مـ
بيانات  الشبكة، مــن  الــمــتــداول على  المحتوى 
ورســـائـــل نصية ومــســمــوعــة مــرئــيــة وصفحات 
شــخــصــيــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وبرامج التواصل عبر الهاتف المحمول لمدة 
الأخير  للقضاء عند طلب  أشــهــر، وتقديمها   6
ــــراد،  ذلــــك، فـــي انــتــهــاك خــطــيــر لــخــصــوصــيــة الأفـ

المصانة بموجب المادة 37 من الدستور.
 كــذلــك نـــص الــقــانــون فـــي الـــمـــادة 12 عــلــى أنــه 
مـــن واجـــــب مــقــدمــي خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت سحب 
أي جزء من المحتوى المتداول على الشبكة، 
أو منع الوصول إليه بمجرد معرفتهم الفعلية 
بالطابع غير المشروع للمحتوى، دون انتظار 

حكم قضائي مبرم.
وهذا يعد انتهاكاً صارخاً لقانون الإعلام وحرية 
التعبير، إضافة إلى السماح لأي متضرر بالطلب 
من مقدم خدمات التواصل على الشبكة بسحب 
أي محتوى يرى أنه يضرّه، دون الرجوع إلى 
القضاء أو انتظار إصــدار حكم قضائي )المادة 
6(، وفرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 
مليون ليرة ضد مقدمي الخدمات على الشبكة، 
ــــن حــــــذف هــــــذا الـــمـــحـــتـــوى،  ـــن يـــمـــتـــنـــعـــون عـ ــذيــ ــ الـ
ويشترط عــادة في القوانين أن يكون الضرر 

الــــــذي لـــحـــق بــالــمــجــنــي عــلــيــه جـــســـيـــمـــاً، والــحــكــم 
يكون عن طريق القضاء حصراً. 

الدليل الرقمي
هـــو الــــذي يــســتــخــدم لإثـــبـــات أو نــفــي الــجــريــمــة، 
ــبــــارة عــــن الـــبـــيـــانـــات الـــرقـــمـــيـــة الــمــخــزنــة  وهـــــو عــ
فـــي الأجـــهـــزة الــحــاســوبــيــة، أو عــلــى الــمــنــظــومــة 
الــمــعــلــومــاتــيــة أو الـــمـــنـــقـــولـــة بـــواســـطـــتـــهـــا، ولــكــن 
هــــذا الــتــعــريــف يــعــتــبــر الـــبـــيـــانـــات الــمــخــزنــة على 
الأجـــهـــزة الــحــاســوبــيــة أو الــهــواتــف الــنــقــالــة أدلــة 
إثبات ضد صاحبها، حتى لو لم يتم مشاركتها 
الــقــانــون تفتيش  على الشبكة، وبــالــتــالــي يُجيز 
ومحاكمة الأفراد على ما يخزنوه على أجهزتهم 
الإلــكــتــرونــيــة، لأن الــمُــشــرع اعتبر الــشــروع في 
الــجــريــمــة الــمــعــلــومــاتــيــة بــمــثــابــة الــجــريــمــة الــتــامــة، 
حــســب الـــمـــادة 30، بــعــكــس مـــا يــنــص عــلــيــه في 
قانون العقوبات حيث لا عقاب على الشروع 

في الجنح.
وتستطيع المحكمة الحكم بمصادرة الأجهزة 
والبرمجيات الحاسوبية، أو أية أدوات أخرى 
مستخدمة في ارتكاب الجرم، وذلك يُعد تعدياً 

على المواطنين وممتلكاتهم.
 كما حدد القانون بأن النطاق العلوي السوري 
الــذي ينتهي بـ sy.(( هو النطاق الاعتباري، 
الذي يطبق عليه القانون السوري، بحسب ما 

ينص عليه قانون العقوبات المادة 17.

مكافحة الجريمة المعلوماتية 
ــــون، عــــــدد الـــجـــرائـــم  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــالــــث مـ ــثــ الـــفـــصـــل الــ
الــمــعــلــومــاتــيــة مـــن الـــمـــادة 15 حــتــى الـــمـــادة 23 

وهي:
ــــروع إلـــــــى مــنــظــومــة  ــــشـ ــمـ ــ 1_ الــــــدخــــــول غــــيــــر الـ

معلوماتية. 
2_ شغل اسم موقع إلكتروني. 
3_ إعاقة الوصول إلى الخدمة. 

4_ اعتراض المعلومات.
5_ تصميم البرامج الخبيئة واستخدامها. 

6_ إرسال البريد الواغل.
7_ الاحتيال عن طريق الشبكة. 

قراءة في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية
تتميز الجريمة الإلكترونية عن 

الجريمة التقليدية من حيث تعريفها 
وخصائصها وأركانها، واتسمت هذه 

الجريمة بخصائص عديدة أهمها: 
أنها جريمة عابرة للحدود، تمارس 

داخل النظام المعلوماتي، وترتكب من 
طرف »مجرم« معلوماتي يتمتع بالذكاء 

والمهارة، كما أنها صعبة الإثبات بسبب 
تطور وسائل التكنولوجيا.

8_ الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع. 
9_ انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

الضابطة العدلية 
بعمليات  القيام  العدلية  للضابطة  القانون  أجــاز 
التقصي الإلكتروني، بناءً على إذن من السلطة 
القضائية المختصة، وعدّ البرمجيات الحاسوبية 
مــن الأشــيــاء الــمــاديــة الــتــي يــجــوز تفتيشها، كما 
أجاز تفتيش الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية 
المتصلة بأجهزة المشتبه به، كما فرض على كل 
صاحب أو مدير أية منظومة معلوماتية، تُرتكب 
جريمة باستخدام منظومته، أن يتيح للضابطة 
للعدلية تفتيشها، وضبط البيانات والمعلومات 
ــيــــة، والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــيــــات الــــحــــاســــوبــ ــبــــرمــــجــ والــ
نــســخــة مــنــهــا، ويـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مـــن شــهــر إلــى 
ســتــة أشــهــر وبــغــرامــة تــصــل إلـــى 500 ألـــف ليرة 

سورية كل من يخالف أحكام هذه المادة.
ــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــحــيــط الـــمُـــشـــرع هـــذه  كـ
الأعــــــمــــــال لــــرقــــابــــة قـــضـــائـــيـــة ســــابــــقــــة، لـــخـــطـــورة 
هـــــذا الإجــــــــــراء، وخـــصـــوصـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
ــمــنــع تــفــتــيــش هــــذه الــبــيــانــات  تــحــتــويــهــا، حــيــث يُ
ــادر عــــن الــمــحــكــمــة  ــ إلا بــــقــــرار قـــضـــائـــي مـــبـــرم صــ
المختصة وليس بإذنٍ من قضاة التحقيق فقط.

 دمج قانون العقوبات 
بقانون الجريمة المعلوماتية

ــانــــون عـــلـــى عــقــوبــة  ــقــ ــــادة 29 مــــن الــ ــمـ ــ نـــصـــت الـ

الأعــــمــــال الـــدعـــائـــيـــة والـــتـــحـــريـــض عــلــى ارتـــكـــاب 
الـــــجـــــرائـــــم، الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي الـــقـــوانـــيـــن 

الجزائية النافذة المرتكبة باستخدام الشبكة.
فماهي الأعمال الدعائية التي قصدها المشرع 

هنا؟ 
ولــــــمــــــاذا تُـــــجـــــرم هـــــــذه الأفـــــــعـــــــال، ومـــــــا عــاقــتــهــا 

بالتحريض على ارتكاب الجرائم؟ 
ــــســــتــــخــــدم لـــتـــحـــقـــيـــق غــــايــــات  هـــــــذه الــــــمــــــادة قـــــد تُ
ســيــاســيــة )لــتــكــمــيــم الأفــــــواه، ومــنــع تــوجــيــه أي 

انتقاد للحكومة مثلًا( أكثر منها جنائية.
وتنكشف غاية واضعي القانون في المادة 30، 
حــيــث شـــدد الــمُــشــرع الــعــقــوبــات وفـــق الــقــواعــد 
قانون  المنصوص عليها في  للتشديد،  العامة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــنـــافـــذ فـــي حــــــالات، مــنــهــا: إذا كــان 
مـــوضـــوع الــجــريــمــة يــمــس الـــدولـــة أو الــســامــة 

العامة! 
فلماذا لم يتم تحديد ماهي الجرائم التي تمس 

الدولة؟ 
هــل كما وردت فــي قــانــون الــعــقــوبــات الــســوري، 
والتي باتت غير دستورية!؟ فالاتفاقية العربية 
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي وقعت 
عــلــيــهــا ســــوريــــة، حـــــددت تــلــك الـــجـــرائـــم بــالــجــرائــم 
ــارجــــي والإرهــــــــــاب،  الــمــتــعــلــقــة بــــأمــــن الـــــدولـــــة الــــخــ
ــة بــــــواســــــطــــــة تــــقــــنــــيــــة الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات،  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــرتــ ــ ــمــ ــ والــ
والجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة، كالإتجار 
ــلـــحـــة أو الأعـــضـــاء  بـــالأشـــخـــاص أو تــــجــــارة الأسـ

البشرية. 

القانون الجزائي 
يجب أن يصدر واضحاً 

متكاملًا بلا لبس أو 
غموض لما له من 

تقييد على حرية 
الأفراد

المُشرع لم يعمد إلى صياغة نصوص واضحة تُجرم أفعال محددة، كما يفترض أن تكون 
النصوص الجزائية، ولا لغاية تجريم الأعمال غير المشروعة التي تحصل من الشبكة، 
بل عمد إلى وضع نصوص عامة تُجرم كل ما يحصل على الشبكة أو من خلالها، وأعطى 
الشبكة بشكل  بيانات  لتفتيش  المختصة  والجهات  العدلية  للضابطة  صلاحيات واسعة 

مخالف للدستور، بهدف تقيد حرية التعبير وتقزيم قانون الإعلام.
كما أنه خوّل أي متضرر، بغض النظر عن درجة الضرر الذي لحق به، الحق في طلب 
سحب أو تعديل المحتوى مــن الشبكة، دون اللجوء إلــى القضاء، حتى عــبــارة السلطة 
الــقــضــائــيــة الــتــي وردت فــي أغــلــب مــــواد الــقــانــون لا تعتبر ضــمــانــة لــلــمــواطــنــيــن، بــل يجب 

استبدالها بعبارة بحكم قضائي مبرم.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

حسب الأرقام المعلنة رسمياً من قبل مديرية 
الجمارك العامة مؤخراً، والمتداولة إعلامياً:

_ ارتفعت إيرادات مديرية الجمارك العامة إلى 
250 مليار ليرة خلال 2017، مقارنة مع 175 
مليار ليرة حققتها في عام 2016، بزيادة 75 

مليار ليرة.
_ مصالحات الجمارك تدخل واردات للخزينة 
الـــعـــامـــة بــنــحــو 100 مــلــيــون لـــيـــرة وســـطـــيـــاً كل 

أسبوع.
عموماً، فإن أرقام الإيــرادات المحصلة لصالح 
الخزينة العامة من قبل مديرية الجمارك العامة 
لها ثلاثة مصادر رئيسة: عمليات الاستيراد_ 

عمليات التصدير_ ضبط المهربات.
الميزان التجاري هو الحكم

طبعاً، لا يمكن اعتبار زيـــادة رقــم الإيـــرادات 
ــادة عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر  ــ جــــراء زيـ
وكـــمـــيـــاتـــهـــا حــــالــــة إيـــجـــابـــيـــة بـــالـــمـــطـــلـــق، إلا مــن 
الــذي يعتبر مؤشراً  خــال الميزان التجاري 
ــتــــصــــادي، فـــإمـــا أن  هـــامـــاً عــلــى الــمــســتــوى الاقــ
يكون هناك فائض في هذا الميزان )إيرادات 
الصادرات، أعلى من إيــرادات المستوردات( 
وبالتالي فإن هذا الرقم يعتبر إيجابياً، وإما أن 
يكون هناك عجزاً في هذا الميزان )إيــرادات 
المستوردات، أعلى من إيرادات الصادرات(، 

وبالتالي فإن هذا الرقم يعتبر سلبياً.
بالإضافة إلى أهمية الكثير من التفصيلات التي 
الــصــادرات والمستوردات،  لها علاقة بهيكلية 

والتي لها دلالاتها ومؤشراتها كذلك الأمر.

أرقام وشرور
على مستوى المستوردات، لا بد من معرفة 
نــســبــة الـــمـــواد الأولـــيـــة الــمــســتــوردة بــالــمــقــارنــة 
مع نسبة المواد نصف المصنعة أو المصنعة 
بشكلٍ كاملٍ، وغيرها من التفصيلات الأخرى 
الــمــتــعــلــقــة بــالــنــوعــيــة والـــمـــواصـــفـــة والــــضــــرورة 
والأهمية وموقع المنافسة مع البدائل المحلية 
وغــيــرهــا، كــمــؤشــرات إضــافــيــة يــتــم مـــن خلالها 

التقييم النهائي لأرقامها.
وعــلــى مــســتــوى الــــصــــادرات، لا بــد مــن معرفة 
نــســبــة الـــمـــواد الـــخـــام الــمــصــدرة بــالــمــقــارنــة مع 
ــبـــة الــــــمــــــواد نــــصــــف الـــمـــصـــنـــعـــة والـــمـــصـــنـــعـــة  نـــسـ
ــبــــة مـــــا تـــحـــمـــلـــه كـــــل مــنــهــا  ــكــــلٍ كــــــامــــــلٍ، ونــــســ بــــشــ
مــــن قــيــمــة مـــضـــافـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى انــعــكــاســات 
عمليات تصدير بعض المواد على احتياجات 
ــنـــاســـب،  ــا، كــنــســبــة وتـ ــهــ ــهــــاك الـــمـــحـــلـــي لــ ــتــ الاســ
ــــة لــتــقــيــيــم  ــيـ ــ ــافـ ــ ــا مـــــن الـــــمـــــؤشـــــرات الإضـ ــيــــرهــ وغــ

أرقامها بشكلها النهائي أيضاً.
فزيادة الإيـــرادات الناجمة عن زيــادة عمليات 
الاســتــيــراد وكــمــيــاتــهــا،  ليست مــؤشــراً إيجابياً 
ــكــــون مـــحـــمـــلـــة بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــا تــ ــمــ ــــل ربــ غــــالــــبــــاً، بـ
الــــشــــرور عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام، 
الميزان  لــذلــك، هــو: نتيجة  الحقيقي  والمعيار 
التجاري السنوي إن كان فيه فائضٌ أو عجزٌ 
كــمــا ســلــف، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار الهيكلية 

والمؤشرات السابقة.
ــــراء  ــــن الـــمـــصـــالـــحـــات جـ أمــــــا الأرقـــــــــــام الـــنـــاجـــمـــة عـ
ضبط الــمــواد المهربة )تــصــديــراً أو اســتــيــراداً(، 
وعلى الرغم من تسويقها كمؤشرٍ إيجابي على 
مستوى تقييم الجهد والنشاط، إلا أنها بالمقابل 

أرقام كبيرة غير سارة
الإحصائيات الدولية والرسمية والمحلية والوقائع كلها تؤكد ازدياد أعداد الفقراء 

في سورية يوماً عن يوم، وبات الملايين يحتاجون للمساعدة بسبب الغلاء واستمرار 
السياسات الاقتصادية الليبرالية الإفقارية، وليس المهجرين نتيجة الأزمة فقط.. 

ومع ذلك تتراجع نسب المساعدات الإنسانية الغذائية الدولية، ولكن حتى هذه 
المساعدات قسم كبير منها لا تصل لمستحقيها بسب الفساد وتراجع الدولة عن دورها 

الإشرافي وتوكيل قسم كبير من توزيعها للجمعيات الخيرية.

ǧǧمراسل قاسيون

الريف الشرقي لمحافظة دير الزور جنوبي 
نهر الفرات)الشامية( الذي تم دحر التنظيم 
الــــفــــاشــــي الـــتـــكـــفـــيـــري داعــــــــش مــــنــــه، وعـــــــودة 
ســـيـــطـــرة الــــدولــــة عـــلـــيـــه، وهـــــو يــمــتــد لــمــســافــة 

125 كم من مدينة دير الزور، حتى الحدود 
العراقية السورية، وأهم مدنه هي: موحسن 

وبقرص والميادين والبوكمال.

معابر الفساد؟
لــــعــــل أهــــــــم مــــعــــيــــقــــات عــــــــــودة الأهــــــــالــــــــي، هــــي: 

الموافقات الأمنية، ومعابر الفساد على نهر 
ــفـــرات، فــبــعــد أن دمــــرت طـــائـــرات الــتــحــالــف  الـ
الجسور.  وأهمها:  التحتية  البنى  الأمريكي 
ويضطر الأهــالــي الــذيــن تهجروا إلــى الريف 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، إلــــى عـــبـــور نــهــر الـــفـــرات 
ــــاوات  ــإتـ ــ ــيـــرة كـ ــبـ ــالـــغ كـ ــبـ بـــــالـــــقـــــوارب، ودفـــــــع مـ
وسماسرة  للجهات)المسؤولة(  وســمــســرة 
الــــمــــصــــالــــحــــة، تــــبــــدأ مـــــن الــــمــــعــــابــــر كـــــي يــســمــح 
ــنـــوبـــي، بــل  ــالـــرســـو عـــلـــى الـــشـــاطـــئ الـــجـ لـــهـــم بـ
وأصــبــحــت هــنــاك مــنــافــســة فـــي الأســـعـــار بين 
الــمــعــابــر، وبـــعـــدهـــا يـــأتـــي اســـتـــغـــال الــحــواجــز 
على الطرقات، وانتهاءً بالخوف الذي يبقى 
مــســيــطــراً عــلــيــهــم فـــي انــتــظــار الــحــصــول على 
مـــوافـــقـــة أمـــنـــيـــة، والـــتـــي قـــد تــصــل مــدتــهــا إلــى 
شهرين، وختامها عدم توفر مقومات الحياة 
الضرورية من خــدمــات، ومستلزمات العمل 

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

رغيف الخبز بـ 40 ليرة فقط!
لـــقـــد عـــــاد حــــوالــــي عـــشـــرة آلاف مــــواطــــن مــن 
ــالــــي مـــديـــنـــة الـــمـــيـــاديـــن، وتـــــم تــشــغــيــل فـــرن  أهــ
خاص، لكنه يبيع كل 12 رغيفاً بـ 500 ليرة 
سورية، أي: سعر الرغيف أكثر من 40 ليرة، 
أي: أن الأســرة بحاجة على الأقل لـ 15 ألف 
ليرة شهرياً، أما الخبز الذي يوزع مجاناً من 

الهلال الأحمر فهو غير كافٍ، وبنوعية سيئة 
جداً، ناهيك عن انعدام الكهرباء وندرة الماء.

مطالب ضرورية
بعد عودة قسم لا بأس به، من أهالي قرية 
ــهـــم فـــــي الــــريــــف  ــتـ بــــقــــرص فــــوقــــانــــي إلـــــــى قـــريـ
الشرقي، وجــدوا بيوتهم خراباً ودمــاراً كلياً 
أو جزئياً ومعفشة كغالبية الريف الشرقي، 
وهم بحاجة إلى مساعدات إسعافية واهتمام 
ــــة فــــــي الـــمـــحـــافـــظـــة،  ــــمـــــســـــؤولـ ــــات الـ ــهـ ــ ــــجـ مــــــن الـ

والحكومة. 
وفــي زيـــارة ميدانية للريف الــشــرقــي، ومنه 
ـــاع على  قــريــة بــقــرص فــوقــانــي، وبــعــد الاطــ
الــواقــع، تبين أن الأهــالــي بحاجة مــاســة إلى 

المطالب التالية:
1_ تشغيل محطات المياه.

2_ تأمين مطاحن أو مادة الدقيق، حيث لا 
يتوفر الخبز.

3_ تفعيل الجمعيات الزراعية.
4_ تــأمــيــن صـــالات لبيع الـــمـــواد الــغــذائــيــة أو 

مؤسسات استهلاكية.
5_ تسهيل عودة المهجرين إلى بيوتهم.

6_ تأمين كراجات للنقل من دير الزور إلى 
الميادين والريف ككل.

7_ تـــخـــفـــيـــف الـــــحـــــواجـــــز عــــلــــى طـــــريـــــق ديــــر 

الزور_ الميادين_ البوكمال.
ــــذا  8_ تـــفـــعـــيـــل دوائـــــــــر الـــســـجـــل الــــمــــدنــــي، وهـ
يخفف العبء على المواطن من أجور النقل، 

ويخفف الضغط على المحافظة.
9_ تخفيض تعرفة النقل من دير الزور إلى 
الــقــرى والــمــدن، وعــلــى سبيل الــمــثــال: أجــرة 
الــراكــب الــواحــد إلــى الميادين الــتــي تبعد 45 

كم هي  2000ل.س.
10_ توزيع الهلال الأحمر للمساعدات بشكل 

مستمر ودوري.
11_ تفعيل المصالحة الوطنية بشكلٍ حقيقي 

ودون سمسرة ومحسوبيات.
12_) تأمين القروض للفلاحين دون فائدة.
13_ تأمين الماشية من بقر وأغنام للفلاحين 
بأسعار رمزية، علماً أن الثروة الحيوانية في 
الريف الشرقي شبه معدومة بسبب التعفيش.

14_ تأمين مادتي البذار والسماد.
ــاء لــلــتــرمــيــم وإعــــــادة  ــنـ ــبـ 15_ تـــأمـــيـــن مــــــواد الـ

الإعمار بأسعار معقولة.
16_ تأمين الكهرباء ولو )أمبيرات( بأسعار 

مقبولة ريثما تتم إعادة الكهرباء العامة.
إن هــذه المطالب الــضــروريــة، تشمل الريف 
الشرقي لمحافظة دير الزور، وهي أساسية 
لــعــودة الحياة إلــى مــدن وقـــرى هــذا الــريــف، 

الذي يعتبر منكوباً بحق. 

دير الزور.. أهالي الريف الشرقي.. مطالب ملحّة
ما يزال الحديث عن تأمين عودة أهالي دير الزور إلى مدنهم وقراهم مجرد كلام 

للاستهلاك الإعلامي، دون تأمين المستلزمات الأساسية للحياة والعمل الزراعي، 
كونه المصدر الوحيد للعيش في الريف، ناهيك عن الاستغلال والفساد الذي 

يتعرضون له علناً.

عمليات الاستيراد 
والتصدير 

الجارية لا تُعنى 
غالباً بموضوع 

التفصيلات 
الهيكلية أعلاه بقدر 

عنايتها بمصلحة 
حيتان الاستيراد 

والتصدير

مؤشر سلبي على مستوى تقييم ضبط المواد 
المهربة عبر الــحــدود بــدايــة، باعتبار أن الــمــواد 
المهربة استيراداً هي الغالبة في عمليات الضبط 
ــثــــرة الـــبـــضـــائـــع  ــــل كــ ــــي ظـ ــة فـ والــــمــــصــــالــــحــــة، خــــاصــ
الــمــهــربــة الـــواصـــلـــة لـــأســـواق داخـــــاً والــمــتــداولــة 
فيها، والتي تعتبر مؤشراً عن حال الفلتان الكبير 
الـــجـــاري فـــي عــمــلــيــة ضــبــط الـــحـــدود والــطــرقــات، 
والــــذي زاد واســتــفــحــل خـــال الــســنــيــن الأخــيــرة، 

نفوذاً وفساداً، وبذريعة الحرب والأزمة.

الأرقام ومصلحة الكبار
ــتـــجـــاري  ــقـــــول: إن الــــمــــيــــزان الـ ــ واقـــــــع الـــــحـــــال، يـ
الـــــــســـــــوري فــــيــــه عــــجــــز كــــبــــيــــر ومـــــــزمـــــــن، جــــــراء 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة مـــنـــذ عــقــود  الـــسـ
ــالـــي فـــــإن رقـــــم الإيـــــــــرادات  ــتـ ــالـ وحـــتـــى الآن، وبـ
أعـــــــــاه، بـــصـــيـــغـــتـــه الـــمـــطـــلـــقـــة تــــلــــك، والـــــــــذي يــتــم 
تسويقه وكــأنــه إنــجــاز، مــا هــو إلا أحـــد أشــكــال 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن الـــــكـــــارثـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، نــتــيــجــة 
ــتـــــي يــمــكــن  ــ ــيــــاســــات، والـ ــــرار بـــتـــلـــك الــــســ ــــمـ ــتـ ــ الاسـ
تلخيصها عــلــى هـــذا الــمــســتــوى بــأنــهــا مشجعة 

للاستيراد ومضرة بالإنتاج بشكل عام.

مع الأخذ بعين الاعتبار، أن عمليات الاستيراد 
والــتــصــديــر الــجــاريــة لا تُــعــنــى غــالــبــاً بــمــوضــوع 
ــقــــدر عــنــايــتــهــا  الـــتـــفـــصـــيـــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة أعـــــــــاه، بــ
بمصلحة حــيــتــان الاســتــيــراد والــتــصــديــر، وبما 
تــحــقــقــه تــلــك الــعــمــلــيــات مـــن أربــــــاح فـــي جــيــوب 

هؤلاء، أولًا وآخراً وأهماً.
المصالحات على عمليات  بــأرقــام  التباهي  أمــا 
التهريب فهو طــامــة أخـــرى كبيرة، خــاصــة مع 
التقدير بــأن مــا يتم ضبطه مــن مــواد وكميات 
يــعــتــبــر أقـــل بــكــثــيــر مــمــا يــتــم تــهــريــبــه اســـتـــيـــراداً، 
والــــســــوق حــكــم ومـــؤشـــر فـــاصـــل وعــمــلــي على 
هـــذه الـــحـــال، نــاهــيــك عـــن الــنــوعــيــة والــمــواصــفــة 

المتدنية.
ــيــــن، فـــــــإن الأرقــــــــــــام أعـــــــــاه كـــ  ــتــ ــالــ وبـــكـــلـــتـــا الــــحــ
»إيــــــــرادات«، مــع غــيــرهــا مــن الأرقـــــام المعلنة 
والمتداولة على مستوى عمليات الاستيراد 
ــتـــصـــديـــر والـــتـــهـــريـــب، ربـــمـــا تــشــيــر بــشــكــل  والـ
ــيـــــوب الـــكـــبـــار  ــ ــبــــاشــــر إلـــــــى مـــــا يــــصــــب فـــــي جـ مــ
ــتـــــورديـــــن_ مــــصــــدريــــن_ مـــهـــربـــيـــن( مــن  ــ ــــسـ )مـ
أربــــــاح ولــمــصــلــحــتــهــم، عــلــى حـــســـاب مصلحة 

البلاد والعباد.
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شؤون اقتصادية

المساحات المزروعة بالمحاصيل في 2018

ǧǧقاسيون

القمح -%6
زرع حتى الآن مساحة 1,1 مليون هكتار من 
الـــقـــمـــح، بـــتـــراجـــع حــــوالــــي 70 ألـــــف هـــكـــتـــار عــن 
المساحات المزروعة في العام الماضي، حيث 

بلغت المساحات: 1,17 مليون هكتاراً.
تتوزع المساحات بين 38% للمروي وحوالي 
ألـــف   685 لــلــبــعــلــي  و%62  هــــكــــتــــار،  ألــــــف   417

هكتار.
ــد تـــراجـــعـــت الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح  وقــ
الــمــروي عــن الــعــام الــمــاضــي بنسبة 9%، بينما 
كــان التراجع أقــل في مساحات القمح البعلي: 

.%4
ومع هذا التراجع في المساحات فإن الإنتاج 
فــي الــعــام الــقــادم مــرشــح للتراجع كــذلــك الأمــر، 
وذلــك مــع مــؤشــرات الجفاف الماثلة فــي العام 
الــحــالــي، لــيــكــون أقـــل مــن إنــتــاج الــعــام الــمــاضــي 
الـــذي بــلــغ 1,8 مــلــيــون طـــن، حــيــث أن التحفيز 
الــــــــــذي كــــــــان مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن يـــعـــطـــيـــه الـــســـعـــر 
الــحــكــومــي الــمــرتــفــع نــســبــيــاً فـــي هــــذا الــــعــــام، لا 
يستطيع أن يــجــدي نــفــعــاً فــي دفـــع الــمــزارعــيــن 
لــتــوســيــع الـــمـــســـاحـــات، لأنــــه صــــدر مـــتـــأخـــراً عن 
وقـــت زراعــــة أغــلــب الــمــســاحــات. حــيــث تــم رفــع 
الــســعــر إلـــى حـــدود 175 لــيــرة لــلــكــغ، وحــوالــي: 

38 سنتٍ أمريكي.
مـــقـــابـــل هـــــذا الإنـــــتـــــاج، فـــــإن الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة 
مــســتــمــرة بــالــتــخــطــيــط لــمــســتــويــات إنـــتـــاج قمح 
عـــالـــيـــة، وتــــقــــدر فــــي هـــــذا الــــعــــام بــــحــــوالــــي: 1,8 
مــلــيــون هــكــتــار، أي أعــلــى مــن الــمــســاحــات التي 
زرعــت في عــام 2010 والمقدرة بحوالي: 1,6 
مليون هكتار. وتوضع هذه الخطط الزراعية، 
بتوزيع  تُــقــابــل  لا  ولكنها  الكبيرة،  للمساحات 
وتـــخـــصـــيـــص كــــمــــيــــات كــــافــــيــــة مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات 
الإنتاج، حيث وزعت المؤسسة العامة لإكثار 
الـــبـــذار عــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــي الـــعـــام الــمــاضــي 

ــــاوز 8% مــــمــــا كـــــانـــــت تــــوزعــــه  ــــجـ ــتـ ــ كــــمــــيــــات لا تـ
قــبــل الأزمـــــة، وفـــق تــقــديــرات الــبــاحــث الــزراعــي 

السوري حسان قطنا.

الشعير +%8
المساحات المزروعة بالشعير بلغت حتى الآن 
1,19 مــلــيــون هـــكـــتـــار، بــــزيــــادة عـــن الــمــســاحــات 
الــمــزروعــة فــي الــعــام الــمــاضــي بــمــقــدار 90 ألف 
هكتار. حيث زرعت مساحات بلغت 1,1 مليون 

هكتار.

البقوليات -%11
تراجعت المساحات المزروعة بالبقوليات في 

العام الماضي بنسبة -%11، 
حيث تم زراعة مساحات إجمالية قدرها: 181 
ألــف هــكــتــار، مقابل 203 ألــف هكتار فــي العام 

الماضي. 
بينما كانت خطة وزارة الزراعة الوصول إلى 
مساحة 290 ألف هكتار من الأراضي المزرعة 
بالبقوليات الأربع: العدس والحمص والفول 

والبازلاء.
تراجعت مساحات زراعة العدس بين 2018-

2017 بنسبة 11% أيضاُ من 123 ألف هكتار إلى 
122 ألف هكتار.

بنسبة %40  فتراجعت مساحاته  الحمص  أمــا 
من 56 ألف هكتار إلى 34 ألف. بينما بالمقابل 
تــوســعــت مـــســـاحـــات زراعــــــة الـــفـــول بــنــســبــة %5 
وبمقدار ألــف هكتار مــن 19 ألــف إلــى 20 ألف 

هكتار.
ــبـــازلاء  ــــراً، تـــراجـــعـــت مـــســـاحـــات زراعــــــة الـ ــيـ ــ وأخـ

بنسبة 10% من 5 آلاف هكتار إلى 4,5 ألف.

النباتات الطبية والعطرية +%23
تـــتـــوســـع مــــســــاحــــات زراعـــــــــة الــــنــــبــــاتــــات الــطــبــيــة 
والــعــطــريــة الــتــي تــدخــل فـــي الــخــطــط الــزراعــيــة 
بشكل كبير، وهي: الكمون، واليانسون، وحبة 

البركة، والكزبرة، والشمرا.
حــيــث زرع أكـــثـــر مـــن 92,7 ألــــف هــكــتــار بــهــذه 
الــنــبــاتــات، بــيــنــمــا زادت الــمــســاحــات الــمــزروعــة 
بهذه المحاصيل في العام الماضي  71,4 ألف 

هكتار. وبنسبة تفوق %23.
 مـــوزعـــة عــلــى الأنـــــــواع الأربــــعــــة وفــــق الــتــالــي: 

الكمون: 80% ومساحة 75,5 ألف هكتار. 
الــكــزبــرة: 9 آلاف هكتار ونسبة 9%، ثم  تليه 

كشفت مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عن مساحات زراعة القمح والشعير والبقوليات والنباتات الطبية والعطرية الأساسية الداخلة في خطة وزارة 
الزراعة. حيث توقع البعض أن تغيرات في الظروف الأمنية لبعض المناطق الزراعية الأساسية كانت ستتيح توسعاً في مساحات زراعة المحاصيل.

الــيــانــســون 4512 هــكــتــار، فــحــبــة الــبــركــة 2661 
هكتار، ثم الشمرا بمساحة 112 هكتار.

ازدادت مــســاحــات زراعــــة الــكــمــون بــيــن عامي 
2011- 2018 بنسبة %23

مــــن 58 ألـــــف هـــكـــتـــار إلـــــى 75,5 ألـــــف هـــكـــتـــار، 
ورغـــــم أنــــه لا يـــــزال يــحــتــل الـــمـــســـاحـــات الأكــبــر 
بين المحاصيل الطبية والعطرية، إلا أن زيادة 
مساحات المحاصيل الأخـــرى أكبر مــن زيــادة 

الكمون، نظراً لعائديتها العالية.
ــذكــر بـــأن الــعــوائــد فــي الــنــبــاتــات الطبية  حــيــث يُ
تـــصـــل إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
نسب العوائد الزراعية عموماً، حيث أن كلفة 
كغ الكمون في الحسكة عام 2016 بلغت: 160 
لــيــرة لــلــكــغ، بينما ســعــر مبيعه كـــان يبلغ 625 
ليرة، أي بعائد يقارب 285% من التكلفة. أما 
فــــي الـــحـــبـــة الـــــســـــوداء والـــحـــلـــبـــة فـــتـــفـــوق نــســبــة 

العوائد إلى التكاليف 600% )قاسيون 748(.
محافظة الحسكة هي المحافظة الأكثر توسعاً 
ــاتـــات الــــمــــذكــــورة، حـــيـــث تــبــلــغ  ــبـ ــنـ فــــي زراعــــــــة الـ
فـــي الـــعـــام الــحــالــي 43 ألـــف هــكــتــار حــتــى الآن، 
ــــورة، وأكــــثــــر مــن  ــــذكـ ــمـ ــ لــلــمــحــاصــيــل الـــخـــمـــســـة الـ

خمسة أضعاف الخطة الزراعية.
ــا أخـــــــذت مـــحـــاصـــيـــل الــــنــــبــــاتــــات الــطــبــيــة  ــ وإذا مـ
والعطرية بمجملها، مضافاَ إليها أنواعاً أخرى 
مــثــل: الــســمــســم والــحــلــبــة وغــيــرهــا مــن الأنــــواع 
ــــن هـــذا  ــة، فــــــإن الــــمــــســــاحــــات أوســــــــع مـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
بكثير، ففي الحسكة على سبيل المثال: بلغت 

الــمــســاحــات الـــمـــزروعـــة بــكــافــة أنـــــواع الــنــبــاتــات 
الطبية والعطرية في عام 2016 71 ألف هكتار، 
بــيــنــمــا كــانــت مــســاحــاتــهــا فـــي عـــام 2011 تــقــارب 

6000 هكتار في المحافظة في عام 2011.
ــاحــــات  ــمــــســ لــــــم تــــجــــر تـــــغـــــيـــــرات كـــــبـــــرى عــــلــــى الــ
الزراعية السورية خــال العام الحالي، إلا أن 
بالتراجع،  تستمر  بالقمح  المروية  المساحات 
ولم تتوسع في العام الحالي عن العام الفائت 
على عكس التوقعات، بعد تغيرات أمنية كان 
من المفترض أن تنعكس إيجاباً على إمكانية 
استعادة جزء من الأراضي الزراعية، ولكن هذا 
لم يتم على الأقل بالنسبة للمحاصيل. فالمحدد 
هـــو حــجــم الـــعـــوائـــد حــيــث تــتــوســع الــمــســاحــات 
في الزراعات التصديرية ذات العوائد العالية، 
أربــاح  الطبية والعطرية، حيث  النباتات  مثل: 
الــــمــــزارعــــيــــن بـــالـــقـــيـــاس إلــــــى الـــتـــكـــلـــفـــة تــــتــــراوح 
بــيــن 200% وتـــفـــوق 600% فـــي بــعــض أنــــواع 
الــنــبــاتــات، بينما لا تــتــعــدى الــعــوائــد فــي القمح 
نسبة 20-30% إذا لم تكن خاسرة في بعض 

المناطق!

ǩǩتصريحات وزارة الزراعة
 FAO/WFP CROP AND FOOD
 SECURITY ASSESSMENT
 MISSION TO THE SYRIAN ARAB
REPUBLIC

قاسيون تقارن معطيات المساحات 
المزروعة حتى الآن في الموسم الزراعي 

الشتوي لعام 2018 مع مقابلتها في 
العام الماضي، لتتوضح بعض الاتجاهات 

الزراعية للمحاصيل الأساسية السورية.

تتراجع زراعات 
المحاصيل التقليدية 

في سورية ويأتي 
تراجع المروي منها 

أسرع من تراجع 
البعلي وتتراجع 

المحاصيل ذات 
العوائد المنخفضة 

مقابل المحاصيل 
الرابحة

مساحات القمح والشعير بين 2017- 2018
ألف هكتار

مساحات البقوليات والنباتات العطرية ر بين 2017- 2018
ألف هكتار

البقولياتالقمح النباتات الطبية والعطريةالشعير
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

تتباين تقديرات تكلفة إعادة الإعمار السورية، 
دولار...  ــيـــار  ــلـ مـ  250 يـــســـجـــل  أدنـــــاهـــــا  أن  إلا 
وهـــذه الــفــاتــورة الــتــي تــبــدو مرتفعة، لا تشكل 
حافزاً كافياً للاستثمار الدولي بمعنى الأرباح، 
ــــادة إعـــمـــار ســـوريـــة دلالات  بــقــدر مـــا تــحــمــل إعـ
لنتائج الجانب الدولي من المعركة في سورية. 
حيث ستعبر عملية إعـــادة الإعــمــار فــي حينها 
عــن طبيعة الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة في 
الــمــرحــلــة الــقــادمــة. فــإمــا أن يــكــون لــلــغــرب دور 
ــــار وإعـــــــــــــادة الإعـــــمـــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــــحــــــوري فــــــي الاسـ
كــمــا كــــان فـــي لــبــنــان عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال! وإمـــا 
أن يـــكـــون لــلــقــوى الـــصـــاعـــدة تــجــربــتــهــا الأولــــى 
والأهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بعد 

الاستقرار السياسي.
يــركــز الإعـــام الاقــتــصــادي الغربي على الــدور 
الصيني الــمــرتــقــب فــي إعــمــار ســوريــة، ويــحــذر 
ــــه، فـــالـــصـــيـــن هـــــي الأكـــــثـــــر قـــــــــدرة مـــــن حــيــث  ــنـ ــ مـ
الفوائض المالية، وهي الطرف صاحب القدرة 
التمويلية الأعلى، والتجربة الأوسع للاستثمار 
والــمــســاعــدات... كما أن للصين حــافــزاً لتأمين 
الاســتــقــرار والــمــســاهــمــة فــي الــفــعــالــة فــي إعـــادة 
إعمار سورية، فالأزمة السورية، والاضطراب 
ـــط(، يــقــف عــائــقــاً فــي وجــه  فــي )الــشــرق الأوســ
المشروع الصيني لربط الشرق بالغرب، عبر 

ــــذي يــقــع الــســاحــل  مـــشـــروع طـــريـــق الـــحـــريـــر، الـ
الشرقي للمتوسط على مفصل عالي الأهمية 

فيه.
ــيــــن إمـــــــكـــــــانـــــــات ودوافــــــــــــع  ــلــــصــ مـــــــا يـــــعـــــنـــــي: أن لــ
ــالـــة فــــي عــمــلــيــة إعــــــــادة إعـــمـــار  ــفـــعـ لــلــمــســاهــمــة الـ
ــــة. وبـــالـــمـــقـــابـــل فـــــإن الــــطــــرف الــتــمــويــلــي  ــــوريـ سـ
ــغــــرب ومـــؤســـســـاتـــه، لا يــــــزال مــكــبّــاً  الآخــــــــر، الــ
بـــمـــحـــددات مـــشـــروعـــه الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة. 
فبعد أن انتعشت عمليات البحث التفصيلي في 
المؤسسات الدولية لآليات وسياسات المرحلة 
الــقــادمــة فـــي ســـوريـــة، عــــادت لــتــخــمــد فـــي الــعــام 
الـــحـــالـــي، وعــــاد الــتــركــيــز عــلــى عــمــلــيــات الإغــاثــة 
والــــمــــســــاعــــدات والـــتـــمـــويـــل الــــجــــزئــــي، لــمــنــاطــق 
سورية دون أخرى، في سياسة ترتبط بآمال 
التقسيم... حيث ازداد  الــغــرب نحو  ومساعي 
تشدد الموقف الغربي الذي يستمر بالعقوبات 
على سورية، ويتوسع بها، ويربط مساهمته 
بــالــتــمــويــل، بـــشـــروط ســيــاســيــة كــعــمــلــيــة انــتــقــال 
الغربية. ويتوسع هذا  الــرؤيــة  سياسي، وفــق 
الــمــنــطــق لــتــطــرحــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة ولــيــس 
فقط الاتحاد الأوروبي كما كان سابقاً. وآخر 
مـــا يـــجـــري فـــي هــــذا الــســيــاق تــجــهــيــز الـــولايـــات 
المتحدة لمشروع حكومي، ينص على فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــوصــل 
المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة 

الحكومة السورية.
الــصــيــن وغــيــرهــا مـــن الـــــدول، كــروســيــا وإيــــران 

الغرب يحذّر من )الإعمار الصيني(

ــــى، تــبــدي مـــرونـــة بــالــتــعــامــل مع  بــالــدرجــة الأولــ
ــــادة الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــة، والــتــعــامــل  مــلــفــات إعـ
مع ضــرورات إحياء البنى التحتية، والتركيز 
على قــطــاعــات دون غــيــرهــا، تبعاً للأهمية كما 
في قطاع الطاقة على سبيل المثال... رغم أن 
هذه العمليات تعني البحث عن طرق وآليات 
ــار والــــتــــمــــويــــل، مـــــع تــــجــــاوز  ــمــ ــثــ ــتــ لإمـــــكـــــان الاســ
العقوبات الدولية على سورية. التي ستشكل 
عائقاً على عمليات استثمار واســعــة، وهــو ما 
يــفــســر وجــــود الــكــثــيــر مــن الــحــركــة، والـــزيـــارات 
والـــمـــبـــادرات، وبــالــمــقــابــل عــقــود وتــنــفــيــذ فعلي 
مــنــخــفــض! فـــالـــتـــأخـــر يـــرتـــبـــط بــعــامــلــيــن الأول: 
درجـــة اســتــقــرار الــظــروف الأمــنــيــة والسياسية 
مــــن جــــهــــة، ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة: الاســـتـــعـــصـــاءات 

الــتــي تضعها الــعــقــوبــات الغربية الــدولــيــة، التي 
تعيق أي استثمار بــالــدولار أو تدفق الأمــوال 

للاستثمار في سورية.
إن البدء بالاستثمار حالياً لا يستطيع إلا أن 
يــكــون بــطــرق الــتــفــافــيــة، أو بــمــســتــوى عـــالٍ من 
الــتــنــســيــق بــيــن الـــحـــكـــومـــات لــاســتــثــمــار بشكل 
مـــبـــاشـــر... لـــذلـــك فــــإن إعــــــادة الإعــــمــــار بــالــمــعــنــى 
ــــة إلا  ــــن تـــتـــم فـــــي ســـــوريـ ــــل، لـ ــامـ ــ ــــشـ الـــــواســـــع والـ
ــلـــــى مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  ــ بـــمـــســـتـــوى أعـ
المرتبط بالحلول السياسية الشاملة، وسيعبر 
في حينها عن فشل مشروع الفوضى الغربي، 
ما يعني استحالة أن يكون الاستثمار الغربي 
ومــــا يــشــابــهــه فـــاعـــاً جـــديـــاً فـــي إعــــــادة الإعـــمـــار 

السورية.

يتوقع الكثيرون، بأن الصين ستكون المحرك الأساس لإعادة الإعمار في سورية، 
ولهذا التوقع الكثير من المحددات المنطقية... القائمة على الإمكانات الصينية من 

جهة، والمصلحة الجيوستراتيجية من جهة ثانية، بالإضافة إلى المنافسة الدولية 
الضعيفة في المرحلة القادمة في سورية، وتحديداً تراجع فرص الغرب في المساهمة 

في إعادة الأعمار. وذلك مبني على وضع الغرب لاشتراطات وتعقيدات في وجه 
انخراطه المبكر في عملية إعادة الإعمار، والأهم: سير مشروعه السياسي نحو الفشل 

في سورية.

مؤشرات الجفاف السوري في شباط 2018
انخفض معدل هطول الأمطار في بعض المحافظات السورية 
عن المعدل السنوي العام انخفاضاً كبيراً، وكانت أقل معدلات 

الهطول في الحسكة وحمص اللتان لم تحققا إلا نسبة 36% من 
المعدل السنوي، بينما تجاوزت محافظتا اللاذقية وطرطوس 

فقط المعدل السنوي، بتحقيق 100% للأولى، و106% للثانية.

ــــزون الـــمـــائـــي  ــــخـ ــمـ ــ ــنــــد مــــقــــارنــــة الـ أمـــــــا عــ
ــــدود لــــشــــهــــر شـــــبـــــاط بــــيــــن عـــامـــي  ــــسـ ــلـ ــ لـ
ــــن  ــــحـــــسـ تـ نـــــــــــاحـــــــــــظ   2018-2017
الــــــمــــــخــــــزون الـــــمـــــائـــــي لـــــلـــــســـــدود لــشــهــر 
شــبــاط فــي عـــام 2018 فــي محافظتي 
اللاذقية والسويداء وطرطوس، بينما 
تراجع في باقي المحافظات باستثناء 

الحسكة حيث بقي على حاله.
حــيــث بــلــغ الــمــخــزون الــمــائــي لــلــســدود 
فـــي الــاذقــيــة 75%، وفـــي حــلــب %89، 
وفـــــي طــــرطــــوس 49%، وفـــــي حــمــص 
30%، أمــــا أدنــــى مــســتــوى فــســجــل في 

ريف دمشق %3.
أمـــــا درجــــــــات الـــــحـــــرارة الــمــســجــلــة فــي 
شهر شباط أعلى من المعدل الشهري 
بحوالي )2,46- 4,6 درجـــة مئوية( 

في المحافظات كافة.
ــيـــث إن حــــوالــــي 70% مــــن مــســاحــة  حـ
ســوريــة ارتــفــعــت فيها درجـــة الــحــرارة 
في هذا التاريخ بنسبة تفوق الـ %20 

مقارنة مع المتوسط العام.

النباتي يتبين  بالنسبة لقياس الغطاء 
عــلــى  يــــــــدل   2018 شـــــبـــــاط  تــــــاريــــــخ  أن 
ــــي الـــكـــتـــلـــة الـــحـــيـــة لــلــنــبــاتــات  تـــنـــاقـــص فـ
الــمــحــاصــيــل بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــمــتــوســط 
الــــعــــام.وقــــد انـــخـــفـــض الـــمـــؤشـــر إلـــــى مــا 
يسمى الصف 4 وهو يعبر عن مستوى 
ــداً فـــي الــغــطــاء الــنــابــتــي إلــى  ــ ضــعــيــف جـ
مــــعــــدوم، وقـــــد تـــركـــز الانـــخـــفـــاض عــلــى 
ــهـــر الـــــفـــــرات فــــي ديــــــر الـــــــزور،  ســــريــــر نـ
وشرق محافظة حلب، وغوطة دمشق 
الــشــرقــيــة، وبــعــض الــمــنــاطــق الــمــتــفــرقــة 
في الحسكة وحماه ودرعا والقنيطرة، 

وعموم البادية السورية.

أما دليل الجفاف الإجمالي فيدل على 
أن مــعــظــم مــنــاطــق ســوريــة تــعــانــي من 
جــفــاف شــديــد جـــداً، حيث تــعــرض 98 
كــيــلــو مــتــر مــربــع مــن مــســاحــة ســوريــة 
ــنــــوع مــــن الــــجــــفــــاف، بــاســتــثــنــاء  لـــهـــذا الــ
المنطقة الساحلية، والمناطق الغربية 
وحــــــمــــــص وحـــــــمـــــــاه وإدلــــــــــــــب وحـــــلـــــب. 
والمساحات التي تشير إلى مستوى 
جفاف طبيعي لا تتعدى 20 ألف كيلو 

متر مربع.

ǩǩ ــذار الإن لمشروع  الشهري  التقرير 
المبكر عن الجفاف.

البحوث الزراعية )عملنا اللي علينا(

كشفت مــصــادر فــي الــبــحــوث العلمية الــزراعــيــة عــن تمكن 
الــهــيــئــة مــــؤخــــراً مــــن زيـــــــادة نــســبــة الـــــــــولادات فــــي قــطــعــان 
ــقـــار الــشــامــيــة بــمــعــدل 11,5%، وكـــذلـــك نــســبــة الـــــولادات  الأبـ
الــتــوءمــيــة فــي أغــنــام الــعــواس المخصصة لإنــتــاج الحليب 
بنسبة 159%، وتــحــســيــن الأداء الإنــتــاجــي لــكــل مــن الإبــل 
والجاموس. ومن هذه الأنواع المحسنة يتم توزيع أعداد 
محددة، بلغت 3600 رأس من أغنام العواس، وأكثر من 
ألــف رأس من الماعز الشامي، و400 من الماعز الجبلي 
والهجين، و200 رأس من الأبــقــار المحلية وغيرها. كما 
ــــراءات متعلقة بــالــمــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة،  أشــــارت إلـــى عـــدة إجــ
ــــذرة  وبـــــبـــــذار الـــمـــحـــاصـــيـــل، يــــذكــــر مـــنـــهـــا: اعـــتـــمـــاد صـــنـــف الــ
ــــذي وصـــلـــت إنــتــاجــيــتــه إلــــى 8.18  الـــصـــفـــراء )ســلــمــيــة 1( الـ
طن في الهكتار، ما يساهم في توفير مادة العلف المركز 
لــقــطــاع الــثــروة الــحــيــوانــيــة فــي ســوريــة، كــمــا اعــتــمــد صنف 
من الفول السوداني )ســـوري2( بنسبة زيــادة عامة في 
إنتاجيته بنسبة 18%، وارتفاع بنسب الزيت وصلت إلى 

.%39,1
ــتـــاج الـــزراعـــي  يُـــذكـــر أن جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن الـــتـــراجـــع فـــي الإنـ
الـــســـوري، لا يــعــود فــقــط إلـــى تــراجــع الــمــســاحــات بــل إلــى 
تــراجــع فــي الإنــتــاجــيــة، والــغــلّــة للمحاصيل، نتيجة تــراجــع 
الــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــســـمـــيـــد، والـــعـــنـــايـــة ومــــواجــــهــــة الأمـــــــراض. 
بــالإضــافــة إلــى تــراجــع تــوزيــع الــبــذور المحسنة المختبرة 
فـــي مـــراكـــز الـــبـــحـــوث الـــزراعـــيـــة الـــســـوريـــة. إلا أن اعــتــمــاد 
هذه الأصناف، وتوزيعها، وتحفيز عمليات زراعتها، هو 
عملية ترتبط بــقــدرات الإنــفــاق العام الــزراعــي، ومنظومة 
الإقـــــراض الـــزراعـــي، ودعــــم مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، وكـــل ما 
يؤدي إلى رفع العائدية وزيادة حافز الالتزام بالخطط.

ينشر الإعلام الغربي الاقتصادي الكثير حول إعادة الإعمار السورية، ولكن معظم ما يُنشر يركز حالياً على الجانب 
السياسي الدولي في هذه العملية، وتحديداً حول دور الصين في إعادة الإعمار القادمة...
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روسيا: نجهز swift وانترنت بديل...
وجاء هذا التهديد منذ فترات طويلة لشركات 
النفط والغاز الروسية الكبرى، وتحديداً غاز 
بروم، وروسنفت، التي تستعد منذ عام 2014 
لهذا الاحتمال، وكذلك الأمر للبنوك الروسية. 
حــيــث أجــــرت شــركــة روســنــفــت فــي شــهــر 12-

2017 اختباراً على احتمالات إغــاق التعامل، 
وعــلــى آلـــيـــات تــعــامــل بــديــلــة. لــيــشــيــر نــائــب بنك 
غازبروم أندريه كوروليوف لوكالة تاس: )إن 
روسنفت أجرت اختباراً على مستوى روسيا 
لاســتــخــدامــهــا الــمــعــادل الــمــحــلــي لــســويــفــت، أي: 
مــالــي مماثلة للمنظومة، تُجهز  تــعــامــل  لــشــركــة 

منذ عام 2014(.
ومنذ عام 2017 أبلغت محافظة البنك المركزي 
الــــروســــي نــابــيــولــيــنــا، الـــرئـــيـــس الــــروســــي، بــأن 
القطاع المصرفي الروسي قد تم تزويده بكل 
الشروط اللازمة لتشغيل منظومتي الاقراض 
والـــدفـــع فـــي حـــالـــة فــصــل روســـيـــا مـــن مــنــظــومــة 

سويفت.
 حـــيـــث قـــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــروســــي 
أركـــادي دفوركوفيتش الشهر الــمــاضــي، بــأن: 
)الــــشــــركــــات مـــســـتـــعـــدة مــــن الـــنـــاحـــيـــتـــيـــن الــفــنــيــة 
والنفسية لإغلاق منظومة سويفت بوجههما، 
حيث تكرر هذا التهديد مراراً وتكراراً(. مشيراً 
إلـــى أن )هــــذا الــقــطــع بــالــتــأكــيــد ضـــار لــلــشــركــات 
الــروســيــة، لأنــه سيشكل عقبة أمــامــهــا، ويبطئ 

العمل، ولكن يبدو أننا سنضطر للتعامل معه(.
كــمــا أشــــار جــيــرمــان كليمنكو مــســاعــد الــرئــيــس 
الروسي، حول الإنترنت: بأن موسكو تستعد 
كذلك لاحتمالات انقطاعها عن شبكة الإنترنت 
بها  الخاصة  الإنترنت  العالمية، وعملياً شبكة 
جــاهــزة، وهــي بشكل عــام مجهزة لتكون أقل 

اعتماداً على الإنترنت العالمي.

نقل أموال فايسبوك!
هبطت القيمة السوقية لشركة فايسبوك بشدة 
خــال الأســبــوع الــمــاضــي، بعد الفضيحة، التي 
تـــقـــرر إظــــهــــارهــــا الآن حـــــول تـــســـريـــب الــشــركــة 
لــبــيــانــات الــمــســتــخــدمــيــن. وقـــد انـــحـــدرت القيمة 
السوقية لفايسبوك من 537 مليار دولار، إلى 
488 مليار دولار، أي: خسرت قرابة 49 مليار 
دولار من قيمتها خلال أسبوع واحد، وهبط 

سهمها إلى أدنى مستوياته.
وأثـــــرت هــــذه الــعــمــلــيــة عــلــى شـــركـــات الــخــدمــات 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة الأخـــــــــــــــــرى مــــــــثــــــــل: »ألـــــــفـــــــابـــــــت« 
و»أمــــــــــــــــازون« و»مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت« و»آبــــــــــل«، 

بنسب تراوحت بين 1,5-3% على التوالي.
يُذكر أنه قد سبق هذه الفضيحة، هبوط حاد 
في سوق أسهم الشركات الأمريكية وتحديداً 
شركات التقنيات والتكنولوجية، التي ارتفعت 
أســـعـــار أســهــمــهــا بــشــكــل قــيــاســي خـــال الأعــــوام 
ــتــــي أعـــقـــبـــت الأزمـــــــــة الــــمــــالــــيــــة، وأخـــــــــذت هـــذه  الــ

الشركات الحصة الأكبر من ارتفاع قيمة أسهم 
الـــبـــورصـــات الأمـــريـــكـــيـــة، لــتــتــجــمــع فــيــهــا أمــــوال 
كبرى خلال عقدٍ مضى. ولم يكن للانخفاض 
الـــســـابـــق أســـبـــاب تــرتــبــط بــفــضــائــح الـــشـــركـــات، 
بــل كــانــت تــرتــبــط وفـــق محللين بــانــدفــاع كبار 
المستثمرين المحددين لاتجاهات السوق نحو 
سندات الخزينة الأمريكية، بعد توقعات رفع 

السندات...  الفائدة، أي: زيــادة مرابح  أسعار 
لتبدأ مرحلة مالية جــديــدة بانتقال جـــزءٍ هــامٍ 
من الأموال التي تكدست في فقاعات شركات 
للمال  الأساسيين  المالكين  إلــى  التكنولوجية، 
التي  العائلات  الأمريكي،  الفيدرالي  البنك  في 
تـــصـــدر ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــيـــة وتــقــرض 

الحكومة الأمريكية.

ǧǧليلى نصر

ــــرد الــصــيــنــي قــــوي ومـــحـــدد، فــالــصــيــن تــكــرر:  الـ
لا نريد حرباً تجارية، ولكن إن أرغمنا عليها 
سنخوضها، كما دعت الصين إلى الحوار لحل 
الــمــســائــل الــتــجــاريــة. ثــم لــوحــت بــفــرض تعرفة 
جــمــركــيــة عــلــى قــائــمــة مــن 128 ســلــعــة أمــريــكــيــة، 
ولــكــنــهــا تــركــت تــوقــيــعــهــا لآخـــر الــشــهــر الــحــالــي، 
وستكلف الولايات المتحدة 3 مليارات دولار.

الـــمـــوضـــع  الــــصــــيــــنــــي جــــــــاء فــــــي  الـــــــــرد  إلا أن 
الأقوى، وهو عملياً قدرتها على التأثير على 
الـــــدولار الــعــالــمــي، حــيــث أعــلــنــت الــصــيــن أنــهــا 
ستطلق ســـوق )الــبــتــرويــوان( يـــوم الاثنين 
عــمــلــيــاً  فـــي شـــانـــغـــهـــاي. وهــــي   2018-3-26
إطــاقٌ لأوراقٍ ماليةٍ صينيةٍ جديدةٍ، لشراء 
عـــقـــود الـــنـــفـــط الــمــســتــقــبــلــيــة بــــالــــيــــوان الــقــابــل 
للتبادل بالذهب، وليس بالدولار كما جرت 

العادة.
ما يعني فتح احتمال إزاحــة الــدولار من جزءٍ 
هــامٍ من سوق النفط، حوالي 17% منه، حيث 
ــيـــن الـــمـــســـتـــورد الأكــــبــــر لــلــنــفــط،  ــبـــحـــت الـــصـ أصـ
وبلغت مستورداتها في الشهرين الأولين من 
العام الحالي أكثر من 9 مليون برميل يومياً.

كما أن الصين أشــارت إلى أن كل الاحتمالات 
بالرد قائمة، ومن بينها تخفيض شراء الصين 
تملك  التي  الأمريكية، وهــي  الخزينة  لسندات 
مـــا يـــقـــارب 1,2 تــريــلــيــون دولار مــنــهــا، وأكــبــر 
مشترٍ لها. وعملياً فإن الصين بدأت بتخفيض 

شرائها في بدايات العام الحالي، حيث قلصت 
مشترياتها الشهرية من الدين الأمريكي بمقدار 
17 مليار دولار خلال الشهر الأول من 2018. 
وهـــذا الاتــجــاه يعني عملياً تــســريــعٌ بتخفيض 

قيمة الدولار.
الــحــرب الــتــجــاريــة الــتــي يعلنها تــرامــب انتقلت 
مـــبـــاشـــرة إلــــى مــعــركــة عـــمـــات، حــيــث انــخــفــض 
ــــي بـــمـــقـــدار  ــــاضـ ــمـ ــ الـــــــــــــدولار خــــــــال الأســـــــبـــــــوع الـ
ــاً إلــــى اضـــطـــراب  0,7% نـــقـــطـــة... وانــتــقــلــت أيـــضـ
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، الــتــي  فــــي أســــــــواق الأســــهــــم بــ
انخفضت عبر العالم، وفي الولايات المتحدة. 
حـــيـــث تــــراجــــع مـــؤشـــر داو جـــونـــز بــنــســبــة %3 
تقريباً، ومؤشر S&P 500 ونــاســداك بمقدار 
2,5%. وكــذلــك فــي الــيــابــان حــيــث أغــلــق مؤشر 
نــيــكــاي عــلــى انــخــفــاض بــنــســبــة 4,5%. وهــونــغ 
أمـــا شــانــغــهــاي فبنسبة %2,86،  كــونــغ %2,45، 

وفي سيؤول %3,37.
بـــالـــمـــقـــابـــل تــــرافــــق هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي 
الأمــريــكــي، مــع إجــــراءات اقتصادية أخـــرى في 
الولايات المتحدة، حيث تم رفع سعر الفائدة 
بــمــقــدار 25 نقطة لتصل إلـــى نــطــاق مستهدف 
أســــعــــار  كــــانــــت  أن  بــــعــــد   ،%1,75-1,5 يـــــقـــــارب 
الفائدة الأمريكية قريبة من الصفر، طيلة العقد 
الــمــاضــي، الــــذي عــقــب الأزمــــة الــمــالــيــة العالمية. 
كما ستستمر وتيرة الرفع خلال العام الحالي. 
ويــــــضــــــاف إلــــــــى هــــــــذا أن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــريــــكــــي 
وقـــع عــلــى الــمــيــزانــيــة الأمــريــكــيــة بــديــن حكومي 
إلـــى  تـــريـــلـــيـــون دولار جــــديــــدة، ســـتـــضـــاف   1,3

فرط )القوة الاقتصادية(... ضعف أمريكي
بدأت الولايات المتحدة صراعها الداخلي، والعالمي، حول إجراءات رفع التعرفة 

الجمركية، والتراجع عن حرية التجارة العالمية، فبعد التعرفة الجمركية على الحديد 
والألمنيوم، وقع ترامب إجراءات لرفع التعرفة على البضائع الصينية، بمقدار 60 مليار 

دولار.

الــديــن الأمــريــكــي الــعــام. الـــذي وصـــل إلـــى أعلى 
مستوياته وفاق 21 تريليون دولار.

تتخذ الــولايــات المتحدة كــل الإجــــراءات التي 
تــدفــع نحو اضــطــراب اقــتــصــادي عالمي واســع 
ــاق، وتــــــمــــــارس فـــــي هـــــــذا ســــلــــوكــــاً يــشــبــه  ــ ــــطـ ــنـ ــ الـ
سلوكها السياسي العالمي بنشر الفوضى، فهي 
تسعى لتسعير الاشتباك الاقتصادي، وإدامته. 
ـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، والأزمــــــــــات،  ـــطـــــرابــ لأن الاضــ
توقف تقدم الآخــريــن: تضغط على الصينيين 
بالدرجة الأولى، وتؤخر عمليات تشكيل بدائل 
مالية ومؤسساتية أقل هيمنة أمريكية، وتعيق 
الانفتاح الأوروبي الاستثماري على أوراسيا، 

وغيرها من مؤشرات عالم اليوم المتغير مع 
هيمنة أمريكية أضعف.

لازال لــدى الــولايــات المتحدة أدوات، أهمها: 
منظومة الــمــال الــعــالــمــي، عبر الــــدولار والــدَّيــن 
زال  الــــــكــــــبــــــرى، ولا  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ ــــات  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ والــ
لــديــهــا حــصــتــهــا الــكــبــرى مـــن الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 
كــأكــبــر مــســتــورد عــالــمــي، وهـــي تــســتــخــدم هــذه 
الأدوات الــيــوم قبل غــدٍ فــي إثـــارة الاضــطــراب 
ودفــــع الآخـــريـــن لــلــتــنــازل... لأن أدوات الــقــوة 
ــا تــــتــــراجــــع تـــدريـــجـــيـــاً،  ــ ــهـ ــ ــاديــــة هــــــذه ذاتـ ــتــــصــ الاقــ
وتـــتـــراجـــع الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدامــهــا فـــي وجــه 

تقدم الآخرين. 

عالم يتغير
تلوح الولايات المتحدة 

الأمريكية، ومؤخراً 
الاتحاد الأوروبي، باحتمال 

عزل روسيا اقتصادياً 
عن منظومة سويفت: 

)وهي جمعية الاتصالات 
المالية العالمية بين 

البنوك، وتضم أكثر من 
10 آلاف منظمة مالية 
من أكثر من 210 دولة، 
بقدرة على التحكم بكل 
التعامل المالي، وفرض 

هيمنة العملات الغربية 
الدولار واليورو(... حيث 
تؤدي هذه العملية إلى 

إعاقة كبيرة للتعاملات 
المالية العالمية، وآليات 

التواصل الإلكتروني 
المالي، وسيجعل أية 

عملية دفع بالدولار أو 
اليورو لهذه الشركات 

عملية قابلة للتعطيل.

ينفذ الرئيس الأمريكي ترامب تدريجياً برنامجه الانتخابي وما وعد به... ولا يمكن أن يكون البرنامج الانتخابي في الولايات المتحدة هو برنامج 
هذا المرشح أو ذاك، بل هو حصيلة استراتيجية قوى المال الكبرى لمرحلة قادمة. فترامب سيرفع أسعار الفائدة، ويزيد الدَّين الأمريكي، ويفتح 

معركة تجارية عبر العالم...
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شؤون محلية

ǧǧسمر علوان

ــائـــع تـــقـــول: أنــــه ربـــمـــا مـــا من  فـــي حــيــن أن الـــوقـ
حـــاجـــة لــتــعــديــل قـــانـــون حــمــايــة الــمــســتــهــلــك بــقــدر 
الــحــاجــة إلـــى تطبيقه الــفــعــلــي، وأن الــحــديــث عن 
التعديل الآن ليس سوى ذر للرماد في العيون، 
القانون الحالي، وللمماطلة في  بذريعة قصور 
اتــخــاذ إجــــــراءات فعلية تــحــمــي المستهلك وفــقــاً 

لتبويباته.

»سد الثغرات«
لقد جاء في أحد المواقع المحلية، نقلا عن مصدر 
مـــســـؤول فـــي وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
المستهلك أنه: »تم الانتهاء من مسودة التعديلات 
على القانون رقــم 14 لعام 2015، حيث أصبحت 
الــمــســوّدة جــاهــزة بانتظار عرضها على الجهات 
المعنية، كمجلس الشعب، ومجلس الوزراء، لتتم 
مناقشتها والتباحث بها وفي حال حصولها على 
الـــمـــوافـــقـــة، يــتــم إصــــدارهــــا والـــعـــمـــل بـــهـــا، وأن ذلــك 
يــأتــي بــهــدف جــعــل قــانــون الــتــمــويــن أشـــد صــرامــة، 
وأكثر فاعلية، عبر الاستفادة من تجربة القانون 
الحالي والثغرات التي وجدت فيه، وإضافة بنود 

وفقرات تفصيلية أكثر لسد هذه الثغرات«.

ذريعة غير موفقة!
ــانـــون حــمــايــة الــمــســتــهــلــك الـــحـــالـــي لـــم يستكمل  قـ
ــتـــعـــديـــات الــمــقــتــرحــة  عـــامـــه الــــثــــالــــث، وغـــالـــبـــيـــة الـ
حسب ما رشح عن الموضوع تأتي في سياق 
تــوضــيــح بــعــض الــنــصــوص والــفــقــرات المتعلقة 
بالمخالفات المنصوص عنها وطبيعتها، والتي 
تم اعتبارها »ثــغــرات«، وهــي  في حقيقة الأمر 
ــانــــون جــــديــــد، وإنـــمـــا  قـــضـــايـــا لا تــتــطــلــب إقـــــــرار قــ
مجرد إصــدار لقرارات مباشرة، أو توضيحات 
مـــن طــــرف الــــــــوزارة لــلــجــوانــب غــيــر الــمــفــهــومــة، 
ــــع الـــمُـــســـاقـــة مــن  ــــذرائــ أو الـــفـــضـــفـــاضـــة، حـــســـب الــ

جهاز حماية المستهلك، أو من قبل التجار في 
معرض تطبيق القانون، والتي تُتخذ ذريعة من 
الناحية العملية خلال تطبيقه وتنفيذه، وخاصة 
مــن خــال توصيف المخالفة ونــوعــهــا، أو أثناء 
ــبـــوط الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، وهـــــي الـــنـــواحـــي  تــنــظــيــم الـــضـ
الإجرائية التي يتم الاتكاء عليها للالتفاف على 

القانون الحالي والتهرب من تطبيقه غالباً.
أمــا من ناحية رفــع سقف العقوبات المفروضة 
على المخالفين بموجب القانون، والتي فرضتها 
متغيرات واقع السوق كضرورة، فهي ربما لا 
تفرض تعديل القانون برمته، بل هي عبارة عن 
تعديلات من الممكن إصدارها بمرسوم يقضي 
بهذا التعديل، وهو ما درجت عليه العادة بحكم 
ــذا الإجـــــــراء يــعــتــبــر الأســــرع  الــــضــــرورة، كــــون هــ
والأســـهـــل مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة 

والتنفيذية.
ــاً يــتــطــلــب  ــ ــامــ ــ ــعــــديــــل الـــــقـــــانـــــون كــ ــــة وأن تــ ــــاصـ خـ
ســلــســلــة مــعــقــدة وطــويــلــة مـــن الإجــــــــراءات الــتــي 
ــبـــاراً مـــن أقــنــيــة الــســلــطــة  ــتـ لا بـــد أن يــمــر بـــهـــا، اعـ
الــتــنــفــيــذيــة، الـــــوزارة الــتــي ســتــقــتــرح الــتــعــديــات، 
مــروراً بالحكومة التي ستُقرها بعد التمحيص 
ــــة، والإعـــــــــادة إن لـــــزم الأمـــــــر، وصـــــولًا  ــــدراســ والــ
بمجلس  ممثلة  التشريعية،  السلطة  أقــنــيــة  إلـــى 
الشعب، وفي حال الموافقة عليه واقراره يرفع 
للإصدار، ليعود مجدداً للسلطة التنفيذية ممثلة 
مــا يستنزف  لتطبيقه، وهـــو  المعنية  بـــالـــوزارة 

عدة أشهر على الأقل، بحال التفاؤل.

السياسات بوابة الثغرات والموبقات 
لعل الثغرة واجبة الترميم موجودة في جهاز 
حــمــايــة الــمــســتــهــلــك، فــمــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، هو 
الموجود بتماسٍ مباشرٍ مع السوق والتجار، 
تطبيق  المستهلكين عبر  بحماية  المعني  وهــو 
حيثيات القانون على المخالفين، وهو على ذلك 
أحـــد أســبــاب حـــال الانـــفـــات فــي الـــســـوق، كونه 
المسؤول عن ضبط المخالفات قانوناً، كما أن 

هذا الجهاز من المفترض، أنه هو مصدر معرفة 
ــانـــون الـــحـــالـــي فــــي مــعــرض  ــغــــرات« فــــي الـــقـ ــثــ »الــ
تطبيقه، كما أنــه هو الــقــادر على تصويبها عند 
الــضــرورة عبر الاقــتــراحــات المرفوعة مــن قبله 
ــلــــوزارة مـــن أجــــل الـــشـــرح والـــتـــوضـــيـــح، وهـــذه  لــ
الإجراءات بمجملها، هي إجراءات ومسؤوليات 
إدارية تقع على عاتق الوزارة مع جهاز حماية 

المستهلك لديها.
وربـــمـــا مـــع بــعــض الإنـــصـــاف يمكننا الـــقـــول: إن 
ــفـــرداً أمــر  ــنـ تــحــمــيــل الــمــســؤولــيــة لـــهـــذا الـــجـــهـــاز مـ
غير منطقي، كــون موضوع السوق والبضائع 
ــاً أصـــــــاً بــجــمــلــة الـــســـيـــاســـات  ــبـــطـ ــار مـــرتـ ــ ــعــ ــ والأســ
المتبعة، والتي تعتبر بوابة لكل الثغرات التي 

تمر عبرها المخالفات والموبقات كلها. 

خشية مشروعة؟
ــإن الــــــتــــــذرع بـــــوجـــــود قــــصــــور فــي  ــ ــ عــــلــــى ذلــــــــك، فـ
ــلـــتـــهـــرب  ــــة لـ ــــاعـ ــــمـ ــــن شـ ــ ــــر مـ ــثــ ــ ــيـــــس أكــ ــ ــــون، لـ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

ــتــــمــــرار حـــال  مــــن الــــمــــســــؤولــــيــــات، وتــــبــــريــــراً لاســ
الفلتان فــي الأســـواق على حساب المستهلكين 

ومصلحتهم وحقوقهم.
ــاغ بــعــض  ــ ــــصـ ــــي: أن تـ ــهـ ــ ــر، فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أمـــــــا الــــخــــشــــيــــة الأكـ
التجار،  المزيد من مصالح  التعديلات بما يؤمن 
وخــاصــة الــكــبــار مــنــهــم، عــلــى حــســاب المستهلكين 
ومــصــالــحــهــم، وعـــلـــى حـــســـاب الـــمـــزيـــد مـــن تــراجــع 
الدور المفترض لوزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك، وجهازها الرقابي في الأســواق، وفقاً 
للنهج الليبرالي المعتمد والمحابي لمصالح هؤلاء 
الكبار أولًا وأخيراً، وهو ما سبق أن لمسناه عبر 
كــل القوانين الــصــادرة خــال السنوات الأخــيــرة، 
ســـواء كــانــت عــلــى شــكــل تــعــديــات عــلــى الــقــوانــيــن 
السابقة المعمول بــهــا، أو كــانــت قــوانــيــن جــديــدة، 
ــبـــارة  ــعـ والـــــتـــــي يــــتــــم تـــســـويـــقـــهـــا والـــــتـــــرويـــــج لــــهــــا بـ
ــتــــي كــانــت  ــا.. والــ ــيــــرهــ »مـــواكـــبـــة الـــمـــتـــغـــيـــرات« وغــ
ــــدور الـــدولـــة عن  نــتــيــجــتــهــا الــمــزيــد مـــن الـــتـــراجـــع لـ

مهامها ووواجباتها.

ǧǧعادل ابراهيم

ومــن خــال المعلومات التي رشحت 
ــــل الإعــــــــــــام، يـــتـــبـــيـــن بــــأن  ــائــ ــ ــبــــر وســ عــ
مــهــام الهيئة تــتــعــدى حـــدود التسمية 
ــام بــبــعــض  ــيـ ــقـ وتـــتـــخـــطـــاهـــا، لــــحــــدود الـ
الـــمـــهـــام الـــتـــي تــقــع عــلــى عـــاتـــق بعض 
مــــديــــريــــات الــــــــــوزارة وبــمــســؤولــيــتــهــا، 
وبــــعــــض الـــمـــهـــام بـــمـــســـؤولـــيـــة جــهــات 
حــكــومــيــة أخــــــرى، مـــــــروراً بــالــخــدمــات 
ــلــــمــــعــــارض  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة وصـــــــــــــولًا لــ
وليس انتهاءً بعقد الاتفاقات الدولية.

ازدواجية العمل والمهام
لــقــد رشـــحـــت الــمــعــلــومــات حــــول عمل 
ــــام، أنها  الــهــيــئــة، حــســب وســائــل الإعـ
ــنـــظـــومـــة مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  تــــهــــدف لــــبــــنــــاء مـ
تجارية تضم مختلف أنواع البيانات 
الــمــتــعــلــقــة بـــــ »الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة_ 
ــــجـــــات  الـــــــســـــــجـــــــات الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة_ سـ
المتاجر_ العلامات التجارية الفارقة_ 
الـــــــــرســـــــــوم والــــــــنــــــــمــــــــاذج الــــصــــنــــاعــــيــــة_ 
بـــــــــراءات الاخـــــــتـــــــراع«، وتـــعـــزيـــز دور 
ــــات  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــــــــــــــــوزارة كــــــــمــــــــصــــــــدرٍ لـ

والبيانات التجارية.
على ذلك فإن الهيئة المزمعة ستعتبر 

المتوفرة  المعلومات  لتجميع  مركزاً 
ــاً وأرشـــفـــتـــهـــا  ــ ــتـــــراضـ ــ لــــــدى الـــــــــــوزارة افـ
إلكترونياً، لوضعها بالخدمة كمصدر 
سهل للمعلومات التجارية، للمهتمين 

وأصحاب الشأن والقرار.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الــمــهــام، فــقــد رشــح 
الخدمات  بتقديم  الهيئة ستقوم  بــأن 
الإلكترونية فــي مجال عمل الـــوزارة 
ــتــــجــــاري، اعـــتـــمـــاداً  عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــ
عــلــى الأرشـــفـــة الإلــكــتــرونــيــة والـــربـــط 
الشبكي، للخدمات المقدمة سلفاً من 

قبل بعض مديريات الوزارة.

مهام النافذة الواحدة
ــــة، أن مــــــهــــــام الــــهــــيــــئــــة قـــيـــد  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ
ــــة مــــهــــام  ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الإحـــــــــــــــــداث ســـــتـــــكـــــون بـ
الــنــافــذة الـــواحـــدة الــتــي تــقــوم بتقديم 
الــــمــــعــــلــــومــــات والــــــخــــــدمــــــات اســـــتـــــنـــــاداً 
للبيانات المؤرشفة إلكترونياً، والتي 
ـــــن قــبــل  ــتــــم إعـــــــدادهـــــــا ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا مـ يــ
مــديــريــات الــــوزارة اســتــنــاداً للقوانين 
الــنــاظــمــة لــكــل مــنــهــا، وعــلــى مسؤولية 
ــــدر لــــهــــذه  ــــصــ ــمــ ــ هـــــــــــذه الـــــــمـــــــديـــــــريـــــــات كــ
الــــبــــيــــانــــات والــــمــــعــــلــــومــــات والــــوثــــائــــق، 
حــيــث ورد فــي مــعــرض الــحــديــث عن 
الهيئة: أنها يجب أن تراعي قوانين: 
»الـــتـــعـــامـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة_ الــتــوقــيــع 
ــبــــكــــة_  الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي وخــــــــدمــــــــات الــــشــ
ــايــــة  ــمــ ــــة الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة_ حــ ــمــ ــ ــــريــ ــــجــ الــ
الـــمـــســـتـــهـــلـــك_ الــــتــــجــــارة_ الـــشـــركـــات_ 
الــــــــعــــــــامــــــــات الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة والـــــــــرســـــــــوم 

ــــة_ بـــــــــــــراءات  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ والــــــــنــــــــمــــــــاذج الــ
الاختراع«.

ربـــــــمـــــــا هـــــــــــذه الــــــمــــــهــــــام والأعـــــــــــمـــــــــــال لا 
تــــســــتــــوجــــب إحــــــــــــداث هــــيــــئــــة مــســتــقــلــة 
ــا، خـــاصـــة  ــهــ ــلــ ــاً وإداريــــــــــــــــاً، مـــــن أجــ ــيــ ــالــ مــ
وأن الاســتــقــالــيــة الــمــالــيــة والإداريــــــة 
تستوجب المسؤولية بمقابلها، الأمر 
غــيــر الــمــتــاح لــلــهــيــئــة الــمــزمــعــة، كــونــهــا 
غــيــر مــعــنــيــة بــصــحــة الــبــيــانــات الــمــعــدة 
والــمــؤرشــفــة والــمــقــدمــة كــخــدمــات من 
قبلها، كونها غير مُصدرة لها أصلًا. 

تعارض مع التوجه الحكومي
بناءً عليه، أليس من الأجدى والأسهل 
ــلــــى الـــــــــــــوزارة أن تـــســـعـــى لإحـــــــداث  عــ
ــــدة لــمــجــمــل الـــخـــدمـــات  الـــنـــافـــذة الـــــواحـ
ــــن مــديــريــاتــهــا  الـــمـــقـــدمـــة مــــن قــبــلــهــا ومـ
المختلفة، بدلًا من إحداث تلك الهيئة 
المستقلة مالياً وإدارياً؟ مع ما تعنيه 
من تضخيم بالكادر الإداري والمالي 
الــحــكــومــي، بــالإضــافــة إلـــى مــا تفرضه 
من كتلة إنفاق كبيرة جديدة، ناهيك 
عما يمكن أن يتمخض مــن سلبيات 
ــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة الــــمــــزمــــعــــة بــــمــــا يــتــعــلــق  بـ
بالخدمات المقدمة عبرها، والتي تقع 
بمسؤولية مــديــريــات الــــوزارة أصــاً، 
كونها ستعتبر مستقلة مالياً وإدارياً، 
وكـــادرهـــا الــعــامــل غــيــر مــتــخــصــص أو 

معني بصحة البيانات أو الوثائق.
والـــــســـــؤال الــــــذي يـــفـــرض نـــفـــســـه: ألا 
تــتــعــارض فــكــرة إحـــــداث هــــذه الهيئة 

مــــع الـــتـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي ظــل 
الحديث عن ضغط الإنفاق وترشيده 
وقلة الإيرادات، وبعد أن جرى إلغاء 
وجـــــــود بـــعـــض الـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
بــســبــب ازدواجـــيـــة الــمــهــام مــع جهات 
ــــم دمــجــهــا  حـــكـــومـــيـــة أخـــــــــرى، حـــيـــث تـ
ســــــــويــــــــاً، فــــكــــيــــف هـــــــو الـــــــحـــــــال بـــهـــيـــئـــة 
مستقلة تتبع لوزارة كي تنجز بعض 

مهام مديرياتها، وليس كلها؟!

الضرورة وتضخيم الدور
لعلنا لا نبالغ بالقول: إن جملة المهام 
الإضافية التي تم الحديث عنها إعلامياً 
لا تتعدى فكرة الترويج والتسويق 
ــــة تـــضـــخـــيـــم  ــايـ ــ ــغـ ــ لـــلـــهـــيـــئـــة الـــــمـــــزمـــــعـــــة، بـ
دورهـــا الافــتــراضــي ليس إلا، خاصة 
بـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــعـــارض والاتـــفـــاقـــات 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة وغـــيـــرهـــا مــن 
المهام، التي ربما تتعارض مع مهام 

الكثير مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وفــي 
أحـــســـن الأحـــــــوال تــتــقــاطــع مــعــهــا، مما 
يــفــســح الـــمـــجـــال لـــلـــمـــزيـــد مــــن الــتــرهــل 

وضياع المسؤوليات وتقاذفها.
ــذا الـــــصـــــدد، يــجــب  ــهــ ــعــــل الـــــســـــؤال بــ ولــ
تـــوجـــيـــهـــه إلــــــى الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ــديــــث بــــأنــــهــــا مــنــســق  ــــرى الــــحــ ــ الــــتــــي جـ
الــعــمــل مـــع الــــــوزارة مـــن أجـــل إحـــداث 
ــعــــة، مـــــن حــــيــــث كـــونـــهـــا  ــمــــزمــ ــئـــة الــ ــيـ ــهـ الـ
بــدعــة جــديــدة لــزيــادة عــدد الإدارات، 
وتضخيم الجهاز الإداري الحكومي.

ــــول: إن إحــــــداث  ــقــ ــ أخــــــيــــــراً، يـــمـــكـــنـــنـــا الــ
النافذة الــواحــدة فــي وزارة التجارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك عــلــى 
مــســتــوى تــقــديــم الــبــيــانــات والــخــدمــات 
الإلــكــتــرونــيــة يــعــتــبــر ضــــــرورة مــلــحــة، 
تــــــتــــــوافــــــق مـــــــع الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــتـــقـــنـــيـــة 
وضـــــرورات الــمــرحــلــة، وهـــو مــا يجب 

أن تكون عليه الحال.

حماية المستهلك أم حماية السوق والتجار؟

هيئة جديدة تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك إحداثها، تسمى »الهيئة السورية للمعلومات 
التجارية«، حيث تداولت وسائل الإعلام: أن الوزارة أعدت 

مسوّدة المشروع الخاص بإحداثها بالتعاون مع اللجنة 
الاقتصادية.

الإبداع في التضخيم الإداري

تداولت وسائل الإعلام 
المحلية، مع بعض 

الضوضاء والتهليل، 
خبر التعديل المنتظر 

على قانون حماية 
المستهلك، وجرى 

الترويج لهذا التعديل 
على أنه سيضع حلًا 
لعشرات المشكلات 

العالقة، وينهي 
حقبة طويلة من 
الانتهاكات التي 

يمارسها التجار 
بحق المستهلك في 

الأسواق.
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علوم وتقانة

من أجل التعبئة ومهاجمة الإنتاج المتضخم الذي 
تقوم به الرأسمالية على حساب البشر والطبيعة، 
يــجــب مــهــاجــمــة ثــقــافــة الاســـتـــهـــاك. وهـــــذا يــنــطــوي 
عــــلــــى مـــهـــاجـــمـــة مــــؤســــســــات الـــهـــيـــمـــنـــة الــــتــــي تــنــشــر 
الـــنـــزعـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة، وتـــطـــويـــر مــعــرفــتــنــا بــالــســلــع 
المادية، وتقوم على فرض الارتباط بين البضائع 
والــحــريــة. تنفق الــقــوى الــرأســمــالــيــة مــــوارد كبيرة 
نستهلكه  بما  اجتماعياً  أنفسنا  نــعــرّف  أن  لضمان 
أكثر بكثير مما ننتجه وما نخلقه. تهدف الإعلانات 
الــمــســتــهــدفــة إلـــى الــتــعــريــف بــقــوة عــلــى الــســلــع التي 
تفيد بأن رفض الرأسمالية سيعادل رفض الذات.

الطبقة العاملة كموضوع ثوري، هي القوة التي 
سيتغير بــهــا الــعــالــم. ومـــع ذلـــك، الــجــهــود الكبيرة 
التي تقوم بها الرأسمالية تحاول توليد الفردية 
الـــازمـــة لــتــجــاهــل جــــذور الــمــشــكــلــة. مــن أجـــل بقاء 
الــرأســمــالــيــة، يــجــب أن يــتــوســع رأس الــمــال لذلك 
التتابع  وتنفيذ  الاحــتــيــاجــات  تجميع  عليه  يــجــب 
الــمــخــطــط مـــن أجـــل الإنـــتـــاج والــحــفــاظ عــلــى نمو 
الـــــســـــوق. إن الــتــصــنــيــع الــمــنــهــجــي لـــعـــدم الـــرضـــى 
الاجــتــمــاعــي يــضــع الــســلــع كوسيلة قــابــلــة لــلــشــراء، 
بــالإنــجــاز الاجــتــمــاعــي، وبالتالي الرضى  للشعور 
عــن طــريــق الــتــمــســك بــفــهــم يــرفــع فــهــم الــرأســمــالــيــة 
إلــى كونها مــردافــاً للحرية بمجرد كونها تزودنا 
بـــالـــســـلـــع. هـــــذا يــمــهــد الـــطـــريـــق لـــثـــقـــافـــة الــمــســتــهــلــك 

المنيعة على التغيير المنهجي.
 إن تــــراكــــم الـــســـلـــع يـــقـــود الــــنــــاس لـــيـــس فـــقـــط إلـــى 
ـــل يـــشـــل أيـــضـــاً  ــيـــر، بـ ــتـــدمـ ـــل الـ ــائـ الــــتــــعــــرّف عـــلـــى وســ
قدرتهم على حشد الجهود ضد الأزمة البيئية. إن 
بناء المقاومة للرأسمالية  يكون أكثر وضوحاً  في 
المجتمعات الأكثر تضرراً من أساليب الاستغلال. 
 من المعترف به على نطاق واسع، أن الاستهلاك 
ــــذي يــحــفــز الــــربــــح يـــغـــذي الـــنـــفـــايـــات الــصــنــاعــيــة،  الــ
والتلوث قضية واسعة وحساسة للزمن، ويجب 
معالجتها لمنع وقــوع كــارثــة بيئية مطلقة. ومع 
ذلـــك، لا يمكن للرأسمالية توفير الإصـــاح دون 
أن تحل نفسها. إن قضية المناخ في مرحلة عدم 
قابلية الأرض للاستخدام، لذا فإن الأزمة البيئية 
تحضير  ويتم  المستهلكين،  على  العالمية ستقع 
الأســــواق لمرحلة الــســوق »الــخــضــراء« الــجــديــدة 
وهـــي »وهــــم« الاســتــهــاك الــشــامــل الأخــاقــي من 

أجل نمو جديد للسوق.
ــــود الــــغــــاف الـــحـــيـــوي كــمــا  ــ يــعــتــمــد اســــتــــمــــرار وجـ
نــعــرفــه عــلــى تــقــلــيــل الــتــأثــيــر الــصــنــاعــي الــبــشــري. 
وهـــذا يتناقض مــع حــاجــة رأس الــمــال إلـــى نشر 
فــكــرة خــاطــئــة مــفــادهــا، أن الاحــتــيــاجــات البشرية 
غير مــحــدودة وأن الأرض وحــدودهــا الطبيعية 
ــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب مــثــل هـــذا الـــواقـــع الــعــبــثــي.  قـ
ويـــتـــم غــرســهــا فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو لــفــرضــهــا، 
فبمجرد أن تتحقق الاحتياجات الفعلية سيتوقف 
الــســوق عــن الــنــمــو، وبــالــتــالــي يــجــب عــلــى الــنــظــام 
أن يــصــنــع الاســتــيــاء لـــزيـــادة الــطــلــب. هـــذا الطلب 
يضع المجتمع في حالة من التشتت الذي يدمج 
الرغبات والاحتياجات، بينما ينكر أن الاستهلاك 
الحافز  الرأسمالية هــي  ثقافة  ثقافياً، وأن  يُصنع 

لعدم الاستقرار البيئي.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 هل الاستهلاك 
هو معادل الحرية؟

العلوم وملامسة الأسلاك الشائكة التاريخيةوجدتها

دليل جديد

يبدو أن التوتر، الذي سبق وأشير إليه سابقاً بين الإدارة الأمريكية والمجتمع العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية، في تفاقم متزايد، 
والشرخ ما بين الطّرفين يسير إلى التوسع. فبعد تخفيض التمويل عن عدة مؤسسات ومعاهد بحثية أمريكية، إضافة إلى “الاستهتار” 

والمماطلة في التعيينات والتعثّرات التي طالتها في مواقع علمية مختلفة في الولايات المتحدة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، ها هي 
الأزمة تصل إلى ميدان جديد هو “اندماج الطاقة”.

ǧǧمحمد المعوش

“الخبر ظهر كالصاعقة من 
السماء الزرقاء”

هـــــذا كـــــان اقـــتـــبـــاســـاً مــــن مــــقــــال صـــدر 
خــــــــــال هــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع فــــــــي مـــجـــلـــة 
ــيــــة”( إيّـــــاهـــــا عــلــى  ــمــ ــالــ ــعــ ــلــــوم”)“الــ “عــ
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، تــحــت عــنــوان 
“الـــعـــلـــمـــاء فــــي ســـبـــاق لإنــــقــــاذ الــلــيــزر 
الــبــحــثــي الــــذي اســتــهــدفــه )الــرئــيــس( 
“تــــــــــرامــــــــــب” بـــــــــــالإغـــــــــــاق”. وحــــســــب 
الـــــمـــــقـــــال: إن “أومــــــيــــــغــــــا” هــــــو لـــيـــزر 
بحثي في جامعة “روشيستر” في 
ــــو كـــصـــرح “أيـــقـــونـــة”  ــــوروك، وهـ ــيـ ــ نـ
ــــي الــــــــــــ23 عــــــامــــــاً( فــي  ــــوالــ ــــره حــ ــمــ ــ )عــ

أبحاث اندماج الطاقة.
ــقــــــرار بـــتـــخـــفـــيـــض الـــتـــمـــويـــل يــعــنــي  الــــ
الإقفال الكلي للمعهد خلال السنوات 
الثلاث القادمة، والذي يعتبر مركزاً 
مــهــمــا فـــي الــقــيــام بـــالأبـــحـــاث العلمية 
والـــــــــتـــــــــدريـــــــــب لـــــــطـــــــاب الــــــــدكــــــــتــــــــوراة 
إضــــــافــــــة إلــــــــى كـــــونـــــه إطــــــــــــــاراً لــتــنــفــيــذ 
بــحــوث فـــي قــضــايــا الــطــاقــة المكثفة. 
المعهد كــان لعدة ســنــوات )1999-

الــــمــــجــــال،  هــــــــذا  فــــــي  رائــــــــــــــداً   )2005
إلــــى أن تــقــدّمــتــه الــمــنــشــأة الــوطــنــيــة 
 National Ignition(لـــــــاشـــــــتـــــــعـــــــال
Facility()كــالــيــفــورنــيــا( ولكنه بقي 
يقوم بـ 80% من العمل في الميدان 
حــســب كــامــبــل مــيــشــال كــامــبــل، مدير 
 )LLE( ــاقــــوي الــــطــ الــــلــــيــــزر  مــخــتــبــر 

المشغل لليزر أوميغا.

المعنى الاستراتيجي للقرار 
“المسبب لخطر شديد”

ليزر أوميغا، إضافة إلى كونه إطاراً 

لــلــبــحــث فـــي دور الـــلـــيـــزر بــمــوضــوع 
انــدمــاج الــطــاقــة، فــإنــه أيــضــاً مضطلع 
في برنامج إدارة المخزونات التابع 
بــتــقــيــيــم  والـــمـــعـــنـــي  الــــطــــاقــــة،  لإدارة 
موثوقية مــخــزون الــســاح النووي 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، وإخــــراجــــه من 
الــعــمــل هــو “غــيــر منطقي بــمــا خص 
ــيـــدة الــــمــــدى حــــــول عــمــل  ــعـ الـــــرؤيـــــة بـ
إدارة المخزون” كما علق “كامبل” 
ــيـــغـــا(  )مــــديــــر الـــمـــعـــهـــد الـــمـــشـــغـــل لأومـ
الــذي قــال: إنــه لم يحدث أي نقاش 
مــســبــق حــــول الإقــــفــــال، وأنــــه لـــم يتم 
اســتــشــارتــهــم قــبــل الـــقـــرار، كــمــا اعتبر 
ــتــــراســــو” مـــــن مــعــهــد  ــيــ “ريـــــتـــــشـــــارد بــ
ــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا_  ــاتــــشــــوســــتــــس لـ مــــاســ
الأهم في أمريكا، في رسالة أرسلها 
ــفـــال  إلــــــى الــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة: إن اقـ
المعهد سيؤدي إلــى “نتائج كارثية 
لا رجــعــة فيها للحفاظ على سلامة 

وموثوقية مخزوننا النووي”.

تضامن “أوروبي”
في سياق ردود الفعل حسب المقال، 
ــــى الــــــزيــــــارات الـــمـــتـــكـــررة  وإضـــــافـــــة إلــ
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الــــمــــســــؤولــــون فــي 
جــامــعــة “روشــيــســتــر” إلـــى العاصمة 
واشنطن، لإقناع أعضاء الكونغرس 
ــــدول عــــــن الــــــــقــــــــرار، فــــــــإن حـــالـــة  ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
اعــــتــــراض طـــالـــت عـــــدة بــاحــثــيــن مــن 
ــال أومــيــغــا  ــفــ عـــــدة جـــامـــعـــات كـــــون إقــ
ســــــيــــــؤثــــــر عــــــلــــــى بـــــــــرامـــــــــج الــــــتــــــدريــــــب 

والبحث في تلك الجامعات. 
ولكن الاعتراض شمل أيضاً واحداً 
وخمسين باحثاً مــن أوروبـــا وقعوا 
عـــــلـــــى رســـــــالـــــــة لــــســــكــــرتــــيــــر الـــــطـــــاقـــــة، 
مضمونها حــول أهمية ليزر أوميغا 

ــــي عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالـــــم،  ــثـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
ــا  ــ ويــشــكــل أهــمــيــة لــمــخــتــبــرات أوروبـ
كــمــا لــمــخــتــبــرات الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة، ويــــدعــــون فــيــهــا الإدارة 

الأمريكية إلى التراجع عن القرار.

ليس حادثاً عابراً بل خطاً عاماً
هــــذا الـــحـــدث، كــمــا ســابــقــه، لا يشكل 
ــتــــه حــــــدثــــــاً مـــــــعـــــــزولًا عــن  ــيــ عــــلــــى أهــــمــ
التاريخية  للتطورات  الــعــام  السياق 
العالمية وللولايات المتحدة كمركز 
لــرأســمــال العالمي الـــمـــأزوم. هــو من 
جــــانــــب يــــؤكــــد عـــلـــى ســـيـــاســـة خــفــض 
الإنــــــفــــــاق )ومــــنــــهــــا مــــــثــــــالًا: الــــتــــراجــــع 
عـــن الــســيــاســة الــصــحــيــة الـــتـــي أقــرهــا 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق_ أوبـــــامـــــا( كــجــزء 
من الأزمة المالية، ومن جهة أخرى 
يؤكد على العقل الرجعي الرأسمالي 
ــه أنــــه  ــ ــــم الـــــتـــــرويـــــج لــ ــا تــ ــمــ ــالــ الـــــــــذي طــ
ــاز، ومــــشــــجــــع لــلــبــحــث  ــيــ ــتــ ــامــ ــلـــمـــي بــ عـ
ــــاف والـــتـــطـــويـــر  ــــشـ ــتـ ــ والــــعــــلــــوم والاكـ
والخلق والإبداع، حيث تعجّ الأفلام 
والأخــبــار والــدعــايــة الرأسمالية بأن 
ــــن الــــعــــلــــوم وقــــائــــدهــــا،  ــــرب مـــــوطـ ــغــ ــ الــ
ــلــــيــــاً يـــــوظـــــف الـــعـــلـــوم  ــا هــــــو فــــعــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
فــــي صـــالـــح الـــســـيـــاســـة الاســتــعــمــاريــة 
الــحــربــيــة بــشــكــل أســــــاس، أو لــلــربــح 
الـــمـــالـــي، ويــــمــــارس الــعــدائــيــة )حـــربـــاً 
اقـــتـــصـــاديـــة_ كـــمـــا الـــمـــقـــال الـــمـــذكـــور، 
وأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة دعـــــائـــــيـــــة لــشــيــطــنــة 
الــعــلــم كــحــالــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــذكــيــة( 
تجاه العلم، والجديد إذا ما تعارض 
مــــع مــصــالــحــهــا )لـــســـنـــا نــتــضــامــن مــع 
النووي الأمريكي  السلاح  مخزون 

طبعاً(. 
ــيــــة نــفــســهــا  ــالــ ــمــ خــــدعــــة تــــقــــديــــم الــــرأســ

ــــة  ــ ــدايـ ــ ــ خــــــــــال الــــــــقــــــــرن الـــــــمـــــــاضـــــــي، وبـ
ــالــــي، أنــــهــــا مـــهـــد الـــعـــلـــوم تــنــجــلــي  الــــحــ
بوضوح، حيث إن العامل الأساس 
فيها كان بدوافع سياسة الاستعمار 
والــــــــــحــــــــــروب كـــــتـــــطـــــور الاتــــــــصــــــــالات 
ــاء  ــ ــــضــ ــفــ ــ ــــة والــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــات الــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــ
والـــنـــقـــل... وخـــصـــوصـــاً بـــــروز خصم 
قــــوي كـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي وقــتــهــا، 
ــــذي قــــام بــنــفــســه بــتــســارع علمي  والــ
كبير والذي ساهم بفرض ضرورة 
ــكــــر  ــعــــســ ــمــ تــــــطــــــويــــــر الـــــــعـــــــلـــــــوم فـــــــــي الــ
الإمـــــبـــــريـــــالـــــي، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــشــكــيــلــه 
خـــطـــراً عــلــى وجـــــود هــــذا الــمــعــســكــر، 
وبـــالـــتـــالـــي شـــكـــل واقـــــعـــــاً مـــوضـــوعـــيـــاً 
الأمريكية  الفتاكة  الأسلحة  لتطوير 
ــا شــكــلــت  ــ ــــه، وهــــــي مـ ــربـ ــ ــــن أجــــــل ضـ مـ
ــتــــطــــويــــر مــــيــــاديــــن  بـــــــدورهـــــــا أرضــــــــــــاً لــ
علمية هــامــة مــنــهــا: الــعــلــوم الــنــوويــة 

والفضائية_ الجوية...

الحدود التاريخية بالملموس
المباشر لواقع معاداة  الظهور  هــذا 
الـــرأســـمـــالـــيـــة )فـــــي مــــراحــــل تــعــفــنــهــا( 
ــقــــوى الإنـــــتـــــاج فــــي حــالــة  وكـــبـــحـــهـــا لــ
ــــى مـــرحـــلـــة  ــ ــــل إلـ ــ ــلـــــوم، الــــــــذي وصـ ــ ــــعـ الـ
ــر لــــــهــــــذه الـــــقـــــوى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــتـ ــ الـ
المنتجة )كما في تدمير المجتمعات 
والحياة على الأرض ككل(، تدعيم 
ــــول الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي  لـــطـــرح وصــ
ــة، فــي  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ لـــمـــرحـــلـــة حــــــــــدوده الــ
ســيــاق الـــصّـــراع الــفــكــري )بــيــن قــوى 
الــيــســار تــحــديــداً( حـــول طبيعة هــذه 
ــالـــم  ــلــــة. ومـــــــا يــــجــــري فـــــي الـــعـ ــمــــرحــ الــ
ــيـــــوم هــــــو: انــــفــــجــــار هــــــذه الــــحــــدود  ــ الـ
ــــة الأســـــاك  ــ ــاً، لاســـتـــكـــمـــال إزالـ ــ ــــراعـ صـ

الشائكة التاريخية.   
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علوم وتقانة

الذكاء الصناعي لن يحل محل العقل

ǧǧليونيد بيرشيدسكي

وتــشــتــهــر الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة وراء »نـــكـــتـــوم« 
في أوســاط المتحمسين تجاه فكرة »تحميل 
الــعــقــل« )فــــي الــــواقــــع، ثــمــة ثــقــافــة كــامــلــة قــائــمــة 
ــــر عـــــــــدد مـــن  ــيـ ــ ــــوفـ حـــــــــول هـــــــــذه الــــــفــــــكــــــرة، مـــــــع تـ
المؤسسات الثرية، الدعم المالي للأبحاث في 
هــذا الــصــدد( بـ»التحميل المدمر«؛ بمعنى: أن 
الــعــقــل يــجــب قــتــلــه مـــن أجــــل رســــم خــريــطــة لــه. 
وقد جذبت هذه الفكرة المروعة دعاية كبيرة 
لــــ»نـــكـــتـــوم«، الـــتـــي جــــرى بــنــاؤهــا عــلــى أســـاس 
ــاد مـــلـــيـــونـــيـــرات،  جـــهـــود ســـابـــقـــة لــتــجــمــيــد أجــــســ
ــهــــم لــلــحــيــاة  بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح مــــن الـــمـــمـــكـــن إعــــادتــ
عندما تظهر التكنولوجيا الــقــادرة على إنجاز 
ذلك. ومع هذا، نجد أن المشكلة الكبرى التي 
تــواجــهــهــا »نـــكـــتـــوم« لــيــســت أخـــاقـــيـــة بــصــورة 

أساسية.
ــــر، أن الــــشــــركــــة طــــــــورت ســـبـــيـــاً  ــــذكـ ــالـ ــ جــــديــــر بـ
ــــل  لــتــحــنــيــط جـــمـــيـــع الـــــوصـــــات الـــعـــصـــبـــيـــة داخـ
المخ، التي يطلق عليها »كونيكتوم«، ويعتقد 
مــؤســســو »نــكــتــوم« أن الــخــريــطــة أهـــم عناصر 
المخ البشري الذي يعاد بناؤه، وأن الحفاظ 
ــلـــيـــه لا بـــــد أن يـــبـــقـــي عــــلــــى جـــمـــيـــع ذكــــريــــات  عـ
الإنــــــــســــــــان ســــلــــيــــمــــة. ومـــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــإنــــــه حـــتـــى 
يتوقعون  العقل  إزاء فكرة تحميل  المتفائلين 
أن ينجح الإنــســان فــي إعـــادة بناء أول شبكة 
مؤلفة من 10 آلاف وحــدة عصبية بين عامي 
2021 و2024، إلا أنه حتى يومنا هذا لم ينجز 

الكثير على صعيد مثل تلك الجهود.
ــــان، الــــعــــالــــم  ــمــ ــ ــــرشــ ــيــ ــ مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســــــــــام غــ
ــمــــخ والأعــــــصــــــاب بــجــامــعــة  ــــي الــ الـــمـــتـــخـــصـــص فـ
هــارفــارد، في إطــار تعليقه على قصة صحافية 

جــديــدة تــنــاولــت »نــكــتــوم«: »ألــــم يــخــبــرهــم أي 
شخص بعد أننا عرفنا سي إليغانز كونيكتوم 
منذ أكثر من عقد، لكننا لم نتوصل إلى كيفية 
ــادة بـــنـــاء جــمــيــع الـــذكـــريـــات الـــتـــي تــحــويــهــا؟  ــ إعــ
وهـــــــذا مــــجــــرد 7 آلاف تـــشـــابـــك عـــصـــبـــي فــقــط، 
مقارنة بتريليونات التشابكات العصبية داخل 

المخ!«.
جدير بالذكر أن »ســي إليغانز« يعتبر بمثابة 
دودة شــديــدة الــضــآلــة، لا تتميز بــذكــاء خاص 
ولا تتسم الــذكــريــات بــهــا بالتعقيد. ومـــع هــذا، 
فإنه »من المتعذر تحميلها«. وتبعاً لما شرحه 
أنديرس ساندبيرغ، من معهد مستقبل البشرية 
الـ»كونيكتوم«  فــإن  أكــســفــورد،  التابع لجامعة 
الـــبـــشـــري بـــمـــقـــدوره تــخــزيــن مـــا يــصــل إلــــى 10 
بــيــتــابــايــت مـــن الــبــيــانــات. ويــتــطــلــب الأمــــر نحو 
283 ألفاً من مثل هذه الـ»كونيكتوم« لمضاهاة 
تخزنها شبكة  التي  المعلومات  إجمالي حجم 

الإنترنت اليوم.
ومع هذا، فإنه على خلاف التوقعات الواثقة، 
لـ»نكتوم«، فإن  الـــواردة بالموقع الإلكتروني 
الخريطة من المحتمل ألا تسمح بإعادة البناء 
ــبــــشــــري. ولا يـــــــزال الـــخـــبـــراء  الـــكـــامـــل لــلــعــقــل الــ
يتجادلون بخصوص كيفية تخزين الذكريات، 
ولا يــعــتــقــد كـــثـــيـــرون أن وحــــــدات الــــ»نـــكـــتـــوم« 
تـــصـــف جـــمـــيـــع، أو حـــتـــى مـــعـــظـــم، الـــســـبـــل الــتــي 
يعمل مــن خلالها العقل الــبــشــري. ولا تقتصر 
الــمــشــكــلــة عــلــى عــــدم تـــوافـــر تــكــنــولــوجــيــا إنــتــاج 
»كــونــيــكــتــوم« بــشــري حــتــى الــيــوم، وإنــمــا ثمة 
ــــول مــــا يــتــعــيــن تـــــوافـــــره مــن  شــــكــــوك كــــبــــرى حــ
عناصر أخرى لتحقيق عملية »تحميل للعقل«. 
على سبيل المثال: يحاول علماء رسم خريطة 
لنشاط الــخــايــا العصبية على مـــدار فــتــرة من 

واســــتــــنــــتــــج عــــلــــمــــاء مــــــن جـــامـــعـــتـــيـــن 
أوروبــــــيــــــتــــــيــــــن أنــــــــــه »حــــــتــــــى لــــــــو تـــم 
تــقــلــيــص جــمــيــع الانـــبـــعـــاثـــات«، فــإن 
ــلــــيــــديــــة خــــال  ذوبـــــــــــان الأنـــــــهـــــــار الــــجــ

المائة عام التالية لن يتوقف.
ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، أكـــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن 
الإجراءات التي يتبعها البشر الآن، 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى تــغــيــر الــمــنــاخ 
على المدى الطويل. ونُشر التحليل 
 Nature Climate فـــــي  ــد  ــديــ الــــجــ

.Change
وجـــمـــع اتـــفـــاق بـــاريـــس تـــعـــهـــدات من 

195 دولة للوقوف في وجه ارتفاع 
ــــة الــــحــــرارة الــعــالــمــيــة،  مــتــوســط درجـ
ووافـــــــقـــــــت الــــــــــــدول الـــــمـــــشـــــاركـــــة عــلــى 
الحد من هذه الزيادة إلى ما يقرب 
مــــن درجـــتـــيـــن مـــئـــويـــتـــيـــن، أعــــلــــى مــن 
مستويات ما قبل الصناعة. وقررت 

الــبــلــدان قصرها إلــى أكــثــر مــن واحــد 
ونــصــف، أعــلــى مــن تلك المستويات 

إن أمكن.
ــذا  ــ ــبــــحــــث الـــــجـــــديـــــد: أن »هــ وأكـــــــــد الــ
يــنــبــغــي أن يـــقـــلـــل بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن 
مــخــاطــر تغير الــمــنــاخ«، ولــكــن أراد 

ذلك  تأثير  كيفية  تحديد  الباحثون 
على الأنهار الجليدية.

وفــي هــذا الــصــدد، علموا أنــه، على 
الأقـــل حــتــى عـــام 2118، لــن يحدث 
أي فــــرق يـــذكـــر، ويـــجـــب الانــتــظــار 
إلـــــى مــــا بـــعـــد الـــمـــائـــة عـــــام الــمــقــبــلــة، 
حـــــيـــــث ســـــــيـــــــرى الــــــبــــــاحــــــثــــــون آثــــــــار 
هـــذه الــجــهــود عــلــى ذوبــــان الأنــهــار 

الجليدية.
وقــال جــورج كاسير، المشارك في 
ــــان الأنـــهـــار الجليدية  الــبــحــث: »ذوبـ
لـــه تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى تــطــور ارتــفــاع 
مــــــســــــتــــــوى ســــــطــــــح الـــــــبـــــــحـــــــر. وفــــــي 
حساباتنا، أخذنا في الاعتبار جميع 
الأنـــهـــار الــجــلــيــديــة فـــي جــمــيــع أنــهــار 
الـــعـــالـــم، بــــــدون الـــصـــفـــائـــح الــجــلــيــديــة 
أنتاركتيكا وغرينلاند والأنهار  في 
الــــــجــــــلــــــيــــــديــــــة الـــــمـــــحـــــيـــــطـــــيـــــة، وتـــــمـــــت 
نمذجتها في سيناريوهات مناخية 

مختلفة«.
وأضــاف موضحاً: »تتفاعل الأنهار 

ــــطء مـــــــع الــــتــــغــــيــــرات  ــبــ ــ الــــجــــلــــيــــديــــة بــ
الــمــنــاخــيــة. وإذا أردنـــــا، عــلــى سبيل 
المثال، الحفاظ على الحجم الحالي 
لــلــجــلــيــد، فــــا بــــد مــــن أن نـــصـــل إلـــى 
مستوى درجة الحرارة في أوقات 
ــيـــة، وهـــو  ــاعـ ــنـ ــبـــل الـــــثـــــورة الـــصـ مــــا قـ
ــيــــر مــــمــــكــــن. وفـــــــي الــــمــــاضــــي،  أمـــــــر غــ
تسببت انبعاثات غازات الاحتباس 
الــحــراري بالفعل في إحــداث تغيير 
لم يعد بالإمكان إيقافه، وهذا يعني 
أيــضــاً أن ســلــوكــنــا الــحــالــي لــه تأثير 
على التطور طويل المدى للأنهار 
ــكـــون عــلــى  الـــجـــلـــيـــديـــة، ويـــجـــب أن نـ

علم بذلك«.
أرادت  إذا  أنــــــه  الــــبــــحــــث:  وأوضـــــــــح 
الــدول إحــداث فرق ملموس يمكنه 
ــار الــجــلــيــديــة،  ــ ــهـ ــ إيــــقــــاف ذوبــــــــان الأنـ
فــيــجــب أن تـــكـــون عـــلـــى درايـــــــة بــمــا 
يــفــعــلــه كـــيـــلـــوغـــرام واحـــــــد فـــقـــط مــن 
ــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون  انــــبــــعــــاثــــات ثــ

للبيئة.

تَعِد شركة »نكتوم« بالحفاظ على عقول الأفراد الذين يعانون داءً لا براء منه من أجل 
تحويلها إلى برامج محاكاة عبر أجهزة الكومبيوتر، وذلك في نقطة ما في المستقبل، 
عندما يصبح هذا الأمر ممكن الحدوث. ورغم أن هذه مجرد شركة ناشئة من السهل أن 
تتحول لهدف السخرية والاستهزاء، فإنه في ما وراء السخرية تكمن حقيقة مهمة 

تذكرنا بضرورة أن نبقى متشككين إزاء تكنولوجيا الذكاء الصناعي الحديثة.

الـــزمـــن، وبــالــتــالــي لا تــــزال تــفــصــلــهــم عــقــود عن 
رسم خريطة للعقل البشري ككل.

وتــقــف مثل هــذه القضايا عــائــقــاً حتى مــن قبل 
انتقال العلماء لإمعان النظر في قضايا فلسفية، 
ــا إذا كـــــان الـــعـــقـــل الــــــذي جـــــرى تــحــمــيــلــه  مـــثـــل مــ
سيمثل الشخصية الخاصة بـ»المالك« الأصلي 

للمخ ذاتها.
وربما لا يشكل المخ البشري الصورة الأكثر 
ــاء، خـــصـــوصـــاً أنــــه يــحــتــاج إلــى  ــفـــاءة مـــن الــــذكــ كـ
آليات دعم بيولوجي ضخمة لتعويض الخلايا 
التي تموت طوال الوقت، إلى جانب أن قدرته 
على تخزين البيانات ليست بمستوى جودة 

الكومبيوترات.

ومــــــع هــــــــذا، يـــظـــل مـــــن الـــمـــحـــتـــمـــل يـــــومـــــاً مـــــا أن 
يتمكن الإنــســان مــن مــحــاكــاة جميع التفاصيل 
الدقيقة في المخ، المرتبطة بالإدراك والذاكرة 

والعاطفة والغريزة.
مــوجــز الـــقـــول: إن إعـــــادة بــنــاء الــمــخ الــبــشــري 
تشكل الهدف الأعظم الذي يسعى خلفه الذكاء 
ــتــــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، فــــــإن أكـــثـــر  الــــصــــنــــاعــــي. وحــ
الأصــــوات تــفــاؤلًا إزاء تحميل الــعــقــل تـــرى أن 
البعيد.  المستقبل  لــن يتحقق ســـوى فــي  ذلـــك 
ويكشف ذلك أنه رغم كل الضجة المثارة حول 
التقليل من  فإننا نميل نحو  الصناعي،  الــذكــاء 
قدر الكومبيوترات الفائقة التي نحملها داخل 

جماجمنا.

أنهار الأرض الجليدية وصلت نقطة اللارجعة!
وجد بحث جديد أن أي شيء يفعله البشر الآن لن يحد من ذوبان 

الأنهار الجليدية على مدار المائة عام المقبلة.
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ǧǧديمة كتيلة

تزامنت انتخابات الرئاسة الروسية مع 
حــمــلــة إعـــامـــيـــة واســـعـــة شــكــكــت بــنــزاهــة 
ــابــــات، حـــتـــى قــبــل  ــتــــخــ وديـــمـــقـــراطـــيـــة الانــ
حصولها، لتكون جزءاً من حملة أوسع 
تــقــودهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
بــالــشــراكــة مـــع حــلــفــائــهــا، بـــهـــدف شيطنة 
ــــام ضـــدهـــا،  ــعـ ــ روســـــيـــــا، وحــــشــــد الـــــــــرأي الـ
سواء من خلال الضغط على الحكومات 
الــمــعــادي لروسيا،  للدخول فــي الخندق 
ــيـــد تــــكــــويــــن مــــــــزاج شــعــبــي  أو عــــلــــى صـــعـ
مــعــادٍ لها، فلماذا هــذا الهجوم الأمريكي 
الشرس على روسيا في هذه المرحلة؟

التراجع...حقيقة ثابتة
لسنا هنا فــي صــدد الــدفــاع عــن روســيــا، 
أو عــن رئيسها فلاديمير بوتين، ولكن 
حقائق الأمــــور، ووقــائــع تغير تــوازنــات 
الــــــقــــــوى الــــــدولــــــيــــــة، تــــــقــــــول: أن الـــحـــمـــلـــة 
ــــا تـــحـــمـــل الــكــثــيــر  ــيـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة ضـــــد روسـ
ــيــــة  مــــــن الـــتـــضـــلـــيـــل والأكـــــــــاذيـــــــــب الأمــــريــــكــ
ــتــــادة، وبـــــــــــأدوات وســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــعــ ــمــ الــ
متنوعة، بعضها يصل إلــى حــد السخف 
والــمــبــاشــرة، مــثــل: اتــهــام مــوســكــو بقتل 
الــجــاســوس الــروســي المنشق، سيرغي 
ســكــريــبــال، واســتــعــمــال مـــواد ســامــة على 
ــــن خــــال  ــيــــة، أو مــ ــانــ ــبــــريــــطــ الأراضــــــــــــي الــ
ــــة عـــلـــى  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ فـــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقــ
ــلــــى الــــشــــركــــات الأوروبـــــيـــــة  روســـــيـــــا، وعــ
ــــى الــضــغــط  الــمــتــعــامــلــة مـــعـــهـــا، وصـــــــولًا إلـ
عــــلــــى الأوروبــــــيــــــيــــــن لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــغــــاز 
ــــراء الـــغـــاز الأمــريــكــي غير  الـــروســـي، وشـ
الــمــنــافــس، بــمــا يــتــنــاقــض مــع مصالحهم! 
تــســعــيــر  إلــــــــى  تـــســـعـــى  أخـــــــــرى  وأدوات 

الــــصــــراع فــــي جـــبـــهـــات عـــــدة وتــســتــهــدف 
روسيا بشكل غير مباشر، مثل: الأزمة 
ــيـــة، أو مــثــل: الـــحـــرب الــتــجــاريــة  الأوكـــرانـ
التي بدأتها واشنطن، وتستهدف الصين 
الــروســي بشكل  بشكل مباشر وحليفها 
ــــذا الـــســـلـــوك  غـــيـــر مـــبـــاشـــر، ويـــنـــســـحـــب هــ
الأمــريــكــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال عــلــى الــتــعــامــل 
مع المنافس الصيني، وإن كان أقل حدة 

ووضوحاً. 
تتوسع وتتنوع دائرة الصراعات اليوم، 
ولكنها تتشابه بالمضمون، وتلتقي في 
السياق ذاتــه، تحت عنوان عريض، من 
المهم إعادة التأكيد عليه تكراراً ومراراً، 
ــاره، وهــــو  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــد إنـ ــ ــ ــه لـــــم يــــعــــد لأحـ ــ ــ ــم أنـ ــ ــ رغـ
الــتــراجــع الأمــريــكــي الــمــســتــمــر، وصــعــود 
ــــرى أهـــمـــهـــا: روســــيــــا والـــصـــيـــن.  دول أخــ
ــــة،  ــامـ ــ ــــرة عـ ــكــ ــ ــــرد فــ ــــجــ ــقــــى مــ ــبــ ــــي لا تــ ــكــ ــ ولــ
كــيــف يــمــكــن بــالــمــلــمــوس تــحــديــد ســمــات 
التقدم الروسي التي تخشاها واشنطن 

المتراجعة حد الجنون؟ 

»هوس« مبرر
ــا الـــيـــوم تحمل  ــيـ يــمــكــن الــــقــــول: إن روسـ
ــة  ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ ــــع مــــــــقــــــــومــــــــات الــــــــتــــــــفــــــــوق مــ ــيــ ــ ــمــ ــ جــ
ــاً واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ بـــــــالأمـــــــريـــــــكـــــــي، ســ

وعسكرياً.
آخــرهــا وأوضــحــهــا كـــان تــوجــيــه الــضــربــة 
الــقــاضــيــة لــلــتــفــوق الــعــســكــري الأمــريــكــي 
بالإعلان عن أنواع جديدة من الأسلحة 
ــا الأســـلـــحـــة  ــهــ ــاريــ ــــي لا تــــجــ ــتـ ــ ــة الـ ــثــ ــديــ الــــحــ

الأمريكية. 
ــــل ذلــــــــــك مــــــــع إمـــــــكـــــــانـــــــات روســـــيـــــا  ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــهــي لا تــمــتــلــك فــقــط %40 
من ثروات العالم الباطنية فقط، وتطمح 
إلـــى أن تصبح واحــــدة مــن أكــبــر خمس 
اقتصادات في العالم بحلول عام 2020، 
لــكــنــهــا أيـــضـــاً تــمــلــك الــطــمــوح الــكــبــيــر  في 
كــيــفــيــة اســــتــــخــــدام مــــــواردهــــــا، كــمــشــروع 
»خــــــط الـــســـيـــل الــــشــــمــــالــــي« لـــمـــد أوروبـــــــا 
ــــر، ودورهـــــــــــــا كـــذلـــك  ــــحـ ــبـ ــ ــا عــــبــــر الـ ــ ــازهـ ــ ــغـ ــ بـ

الهلوسة الأمريكية بروسيا

فاز بوتين بفترة ولاية رئاسية جديدة تضمن له البقاء في 
منصبه حتى عام 2024، وأظهرت نتائج الانتخابات التي 

جرت في 18 آذار الجاري، حصوله على أكثر من 76% من 
الأصوات، ليبقى بذلك رئيساً لولاية رابعة.

النموذج الاقتصادي  محوري في بناء 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد، بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــصــيــن 
ودول أخـــــــــرى، والــــقــــائــــم عـــلـــى الـــتـــكـــامـــل 
وتـــــطـــــويـــــر الــــبــــنــــى الــــتــــحــــتــــيــــة، وتــــطــــويــــر 
الــــصــــنــــاعــــات الـــحـــقـــيـــقـــة، وربـــــــــط أوروبـــــــــا 
بــإفــريــقــيــا بــآســيــا، والــتــخــلــص مـــن هيمنة 
ــا يــثــيــر الــجــنــون  الــــــــــدولار، وهـــــو أكـــثـــر مــ

الأمريكي.
يضاف إلى ذلك كيفية التعامل الروسي 
والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات  الـــــــضـــــــغـــــــط  أدوات  مــــــــــع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الأوروبــــــــيــــــــة، 
لــمــواجــهــة  ــة  ــيــ الــــروســ ــانــــت الأداة  كــ ــقـــد  فـ
ــــي مــن  الــــعــــقــــوبــــات بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــــى، هـ
ــة فــــي مــجــمــل  ــادة حـــصـــة الــــدولــ ــ ــ خـــــال زيـ
الوطني،  الاقتصاد  وقطاعات  نشاطات 
ــا فـــيـــه،  ــهـ ــمـ ــكـ ــــي رفــــــــع درجــــــــــة تـــحـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــــاده وتــبــعــيــتــه  ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــخـــفـــيـــض درجــــــــة اعـ
للغرب، أي تقليص درجة هيمنة الغرب، 
وقــدرتــه عــلــى التحكم فــي الاقــتــصــاد من 
خلال العقوبات، لترتفع مساهمة القطاع 
الــعــام فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي من 

38% عام 2006 إلى 70% في 2016.
ــار الـــمـــشـــروع  ــاً، فـــــإن انـــحـــسـ ــيـ ــيـــاسـ أمـــــا سـ
الأمــريــكــي بنشر الــفــوضــى حـــول الــعــالــم، 
ــــي، وهــنــا  ــــروسـ بــفــعــل مــــشــــروع الـــســـلـــم الـ
يــمــكــن الــتــأكــيــد لــلــمــشــكــكــيــن: إنـــه مــشــروع 
الــروســي بالتعامل  فــعــاً، فالسلوك  سلم 
مــع جميع ملفات الــصــراع حــول العالم، 
كان مركّزاً في إطار الدفع بالمفاوضات 
والـــحـــلـــول الــســلــمــيــة، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
خــــســــارة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــمــواقــعــهــا 
الــمــهــيــمــنــة مـــنـــذ عــــقــــود فــــي الـــمـــؤســـســـات 
الـــدولـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
وأيضاً نتيجة للدور الروسي والصيني 
الــفــاعــل، مــمــا يــعــنــي أن الـــــدور الأمــريــكــي 
التقليدي هو ليس فقط في حالة تراجع 
نــتــيــجــة لأزمـــتـــه الـــخـــاصـــة اقـــتـــصـــاديـــاً، بل 
أيضاً لأن روسيا تصعد، وتملأ الفراغ، 

الذي يخلفه التراجع الأمريكي.

انتخابات ديمقراطية؟
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى مــــــوضــــــوع الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية الروسية، لا يمكن التأكد فعلًا 
مــن مــدى نزاهتها وديــمــقــراطــيــة، ولسنا 
ــاً فـــــي صــــــدد الـــبـــحـــث فـــــي هـــذه  ــ هـــنـــا أيـــــضـ
الــمــســألــة، ولـــكـــن »الــديــمــقــراطــيــة« عــنــدمــا 
ينطق بها الغرب، تصبح من غير معنى، 
هــذا مــا علمتنا بــه تجربة الــعــراق ودول 
أخرى. لكن الواضح هنا أن هذه المسألة 
تأتي في إطار الحملة المسعورة لإدانة 
روســيــا، وتأليب الــمــزاج الشعبي عالمياً 
ضدها، وبغض النظر، يبدو أن سياسات 
الــروســيــة عــلــى جميع  الــحــاكــمــة  الإدارة 
الأصعدة، جديرة بإعادة انتخابها، وهو 
الأمر المعني به بالدرجة الأولى الشعب 
ــة تــدعــم  ــ ــــإن دولــ ــا عـــالـــمـــيـــاً فـ ــ ــــي. أمـ الـــــروسـ
الحلول السياسية، وإطــفــاء بــؤر التوتر 
الأمــريــكــيــة، وتــطــويــر نــمــوذج اقــتــصــادي 
ــــل، وإزاحــــــــــــة هـــيـــمـــنـــة الــــــــــــــدولار، هــي  ــــديــ بــ
دولــــة مـــن الــطــبــيــعــي أن تــســبــب الــهــوس 
والـــجـــنـــون لأمــريــكــا الــمــصــابــة بــالــتــراجــع، 
وصــاحــبــة مــشــروع الهيمنة و»الــفــوضــى 

الخلاقة«.
قـــد يــخــيــل لــلــبــعــض أن الــضــجــيــج الـــذي 
تــثــيــره أمــريــكــا حــــول الـــعـــالـــم، هـــو دلــيــل 
قوة، وهو بالضبط ما تحاول واشنطن 
الإيـــــحـــــاء بــــــه، إن الـــمـــجـــالـــيـــن الإعــــامــــي 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاراتـــــــي، هـــــمـــــا الــــســــاحــــتــــان 
ــــن، لــــمــــمــــارســــة  ــــطــ ــنــ ــ ــــواشــ ــان لــ ــتــ ــيــ ــقــ ــبــ ــتــ ــمــ الــ
الرأي  المعتادة بالتأثير على  هواياتها 
ــا الــوقــائــع  الـــعـــام وتــضــلــيــل الــحــقــائــق، أمــ
فإنها تقول: إن أمريكا ليست كما كانت 
قبل، وأن أفولها قادم لا محالة، أما ما 
تــبــقــى لــهــا لــلــقــيــام بــه فــي هـــذا الــمــرحــلــة، 
ــــع  ــــراجـ ــتـ ــ ــلــــيــــة الـ ــقـــــط تــــنــــظــــيــــم عــــمــ ــ ــــو فـ ــهـ ــ فـ
وتــحــديــد أولـــويـــاتـــهـــا، وفــــي هــــذا الــطــور 
قـــــد تــــتــــنــــوع وتــــتــــعــــدد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ــنـــون  مــــع ارتـــــفـــــاع حــــــدة الــــهــــوس والـــجـ

الأمريكي.

إن دولة تدعم 
الحلول السياسية 

وتطوير نموذج 
اقتصادي بديل 
وإزاحة هيمنة 

الدولار من 
الطبيعي أن 

تسبب الهوس 
والجنون لأمريكا كانت الأداة 

الروسية 
لمواجهة 

العقوبات هي 
من خلال زيادة 

حصة الدولة في 
مجمل نشاطات 

وقطاعات 
الاقتصاد الوطني
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• قال سلاح الجو 	
الصيني: إنه 

أجرى مناورات 
جديدة في 
بحر الصين 

الجنوبي 
المتنازع عليه، 

وفي غرب المحيط 
الهادي، بعد المرور عبر جزيرتين في جنوب 

اليابان، واصفاً ذلك بأنه أفضل استعداد 
للحرب.

• قالت كوريا 	
الجنوبية: 
إن جارتها 

الشمالية 
وافقت 

على إجراء 
محادثات رفيعة 

المستوى، يوم 29 
آذار الجاري، في قرية بانمونغوم الواقعة 

على خط الهدنة بين الكوريتين.

• رحب عضو 	
المكتب 

السياسي لـ 
»الجبهة 
الشعبية 

لتحرير 
فلسطين«، ماهر 

الطاهر، بمقترح عقد لقاء فلسطيني_ 
فلسطيني في موسكو، مُشيراً إلى أن وفداً 

من الجبهة سيزور روسيا منتصف شهر 
نيسان المقبل.

• قال رئيس 	
أركان الجيش 

السوداني 
السابق، 

الفريق أول 
ركن عماد 

عدوي، السبت: إن 
بلاده تشهد »عدداً من مهددات الأمن 

الوطني، مثل: النفوذ الصهيوني في دول 
حوض النيل«.

• تظاهر نحو 500 	
ألف شخص في 

شوارع العاصمة 
الأمريكية 

للتعبير عن 
احتجاجهم على 

استخدام الأسلحة 
النارية في المدارس، 

وستجري احتجاجات مماثلة في أكثر من 800 
مدينة أمريكية أخرى.

• أتعهدت 	
الصين باتخاذ 

إجراءات 
ضرورية للرد 

على الحرب 
التجارية التي 

أطلقتها الولايات 
المتحدة ضدها، مؤكدة خيبتها الشديدة 

ومعارضتها القوية  قرار واشنطن فرض 
رسوم جمركية على بضائعها.

الصورة عالمياً

ǧǧسيبان حوج

هـــــــــذه الــــــــــــــــدول، الــــــتــــــي تـــضـــمـــنـــتـــهـــا الــــجــــولــــة 
الأخـــيـــرة، تتقاطع فــي كــونــهــا إمـــا مفتاحية 
إقليمياً، أو ذات وزن كبير دولياً، ففي أي 
ســيــاق تــأتــي هــذه الـــزيـــارات الــتــي يترأسها 
ولي العهد، والتي يمكن التأكيد أنها مهمة 
بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة؟ وكـــيـــف يــمــكــن وضــعــهــا 
فــــي إطــــــار تــفــســيــر الـــســـيـــاســـات الــســعــوديــة 

بالعموم؟ 

في تفاصيل الزيارات
فـــــي مــــصــــر، الــــتــــي افــــتــــتــــح بــــهــــا بـــــن ســـلـــمـــان 
ســـلـــســـلـــة زيـــــــاراتـــــــه، تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا 
السعودية في  بالاستثمارات  تمثّلت  عــدة 
مصر، وعلى رأسها مدينة »نيوم« المزمع 
إنــــجــــازهــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــعـــض الــقــضــايــا 
الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة الــهــامــة مــثــل: ســوريــة 

واليمن.
أمـــا فيما يــخــص زيــــارة المملكة الــمــتــحــدة، 
ــــود رئـــيـــســـة  ــنـ ــ ــة بـ ــ ــــاثـ ــلــــى ثـ ــــزت عــ ــ ــركّـ ــ ــ ــد تـ ــقــ فــ
متمثلة بـ »القلق« البريطاني المزعوم في 
الــيــمــن، وصــفــقــات ســاح أهــمــهــا: مــا يقارب 
ــفـــون« بــريــطــانــيــة الــصــنــع،  ــايـ 40 مــقــاتــلــة »تـ
والــبــدء بــإجــراءات لــرفــع الــتــبــادل التجاري 
إلــــى حـــوالـــي 65 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
إلـــى مناقشة مــشــروع »المملكة  بــالإضــافــة 

.»2030
فــي الــولايــات المتحدة لــم يختلف الأمــر 
كثيراً عما حصل في بريطانيا، من إبداء 
»قـــلـــق« أمــريــكــي حـــيـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 
في اليمن، وصفقات ســاح، تراشق كل 
مــن الــكــونــغــرس والــبــنــتــاغــون الاتــهــامــات 
ــا تُـــســـتـــعـــمـــل فــي  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـــخـــصـــوصـــهـــا، بـ
قــتــل المدنيين فــي الــيــمــن. هـــذا بــالإضــافــة 
إلــــى زيــــــارات لــجــامــعــات ومـــراكـــز أبــحــاث 
ــــات  ــقـ ــ ــفـ ــ عـــــلـــــمـــــيـــــة، وتـــــــوقـــــــيـــــــع بــــــعــــــض الـــــصـ
ــيـــم مـــــشـــــروع »الـــمـــمـــلـــكـــة  ــيـ ــقـ الـــبـــحـــثـــيـــة، وتـ
2030«، والـــقـــيـــام بــاجــتــمــاعــات عــــدة مع 

ممثلين من »غوغل« و»مايكروسوفت« 
و»فيسبوك«. 

حدود المُتوقع
إنّ هــذه الــزيــارات، وإن كانت مــن الناحية 
الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة هــــامــــة، بــــنــــاءً عـــلـــى تــركــيــبــة 
ــــي تــمــت  ــتـ ــ ــــودي، والـــــــــــــدول الـ ــعــ ــ ــــســ ــد الــ ــ ــــوفــ الــ
زيارتها، فإنها تحتاج بعض الوقت لتبيان 
نــتــائــجــهــا الـــجـــديـــة، ولــكــنــهــا لـــن تــثــمــر شــيــئــاً 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، إذا كـــانـــت فـــي ســيــاق 
الارتـــــهـــــان الــــســــعــــودي الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــغـــرب، 
والأمـــريـــكـــيـــيـــن خـــصـــوصـــاً، لــكــن فـــي الــوقــت 
الحالي يمكن التأكيد على النقاط التالية: 

إعـــــانـــــه مـــــن صـــفـــقـــات  يــــتــــم  كـــــل مـــــا  أولًا: إن 
ـــــة،  ـــوديـ ــــعـــ ـــــســ ـــــة فــــــــي الـ ـــيـ ـــربـــ واســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات غـــ
والصفقات التجارية بين الطرفين، لا يمكن أن 
تكون جديّة إلا فيما يخص النفط والسلاح، 
والتي في النهاية تكون فيها السعودية في 
موضع المنتج والمصدر للخام، والمستورد 
ــا، أي: الـــــطـــــرف الــــخــــاســــر فــي  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــلـ لـ

معادلة التبادل الـلامتكافئ.
ــا يُـــســـمـــى مــــشــــروع »الــمــمــلــكــة  ثــــانــــيــــاً: إن مــ
2030«، وحــســب مــا يــتــبــدّى فــي الإعــــام، 
هـــو مـــشـــروع لــلــنــهــوض بــالــمــمــلــكــة، وكــأنــهــا 
ــنــــة، وهــــــــي حـــــقـــــاً كــــذلــــك،  ــيــ ــكــ ــتــ راكــــــــــــدة ومــــســ
الــواقــع محاولة لقولبة المملكة  ولكنه فــي 
وفــــق الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة، والــــخــــروج بها 
مــــن مــــخــــاض هــــــذا الــــتــــحــــول الـــــدولـــــي بــأقــل 
الخسائر، ولاسيما بعد الخسائر السياسية 

في كل من سورية والعراق واليمن.
ثالثاً: إن التباكي الأوروأمريكي على حياة 
وحقوق الشعب اليمني في الحرب اليمنية 
لا يمكن أن يــكــون ســـوى مــدعــى للشعور 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ بـــالـــجـــلـــف والاحـــــتـــــقـــــار، وكــــــل مـ
تنضح به اللغة العربية من اشمئزاز لهذه 
المنظومة، التي حتى الآن لا تعترف بما 
حصل في درسدن وهيروشيما وهانوي، 
خصوصاً بعد صفقات المليارات الترامبية 

والفرنسية والبريطانية.

رابعاً: السعودية وإن بــدأت على ما يبدو 
إلّ  الحالية،  الدولية  التوازنات  باستيعاب 
أنّ عملية التموضع والــتــقــولــب وفــق هذه 
الــتــوازنــات لن تكون بتلك السهولة، نظراً 
لــحــجــم الــمــمــلــكــة الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، 
ــــة الــــغــــربــــيــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ودرجــــــــــــــــة الارتـــــــــــبـــــــــــاط بـ

المتراجعة.

خلاصة
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت ومـــــا زالـــــــت، دولــــــة ذات 
وزن ســيــاســي اقـــتـــصـــادي هــــام نــســبــيــاً في 
الـــمـــنـــطـــقـــة، ولـــكـــنـــهـــا لـــكـــي تـــبـــقـــى كــــذلــــك، فــا 
مــفــر مـــن إجــــــراء تـــغـــيـــرات يــمــكــن تلخيصها 
يــــلــــي: أولًا: إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة عــــاقــــات  ــا  ــمـ ــــ بـ
الــمــمــلــكــة مـــع الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة وضبطها 
بــمــا يــخــدم المملكة، ولاســيــمــا فيما يخص 
ببيع النفط بالدولار. ثانياً: خفض درجة 
الاعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط، وضــبــط المؤسسة 
ــــن صـــاحـــيـــاتـــهـــا. ثـــالـــثـــاً:  ــد مـ ــ ــــحـ الـــديـــنـــيـــة والـ
تــحــويــل الاقــتــصــاد الــســعــودي إلـــى اقتصاد 
يعتمد على الــصــنــاعــة، والــتــوقــف عــن كون 
السعودية مجرد سوق لتصريف البضاع 

الغربية.
ــــراءات الــداخــلــيــة الــمــتــمــثــلــة بمنح  ــ ــا الإجـ ــ أمّ
ــهــــي وإن  ــعــــض الـــــحـــــريـــــات الــــجــــزئــــيــــة، فــ بــ
كــــانــــت ضـــــروريـــــة، فـــإنـــهـــا تـــبـــقـــى فــــي إطــــار 
الـــــــمـــــــحـــــــاولات الــــشــــكــــلــــيــــة لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
حــــدة الــضــغــط الــشــعــبــي الــمــتــزايــد، نتيجة 
الـــمـــشـــاكـــل والــــتــــراجــــع الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
تــعــانــي مــنــه الــمــمــلــكــة، لــكــن تــغــيــيــراً حــقــيــقــاً 
يتطلب بالضرورة مراعاة الواقع الجديد، 
والانفكاك من المنظومة القديمة وعلاقاتها 
على جميع الأصــعــدة، وهــو ليس بالأمر 
السهل نتيجة درجة الارتباط السعودي 
العالية معها، الأمــر الــذي يفسر مــا يمكن 
تسميته بالتخبّط السعودي في مضمار 
العلاقات الدولية، وتنقلها بين الخندقين 
الـــروســـي والأمـــريـــكـــي، والــتــنــاقــصــات بين 

الفعل والقول.

السعودية: بين ضرورات الواقع وشباك الماضي

في الأيام القليلة الماضية بدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عدة زيارات خارجية لكل من: مصر وبريطانيا وفرنسا وأخيراً الولايات المتحدة 
الأمريكية...

 إن الزيارات 
السعودية 

الأخيرة لن تثمر 
شيئاً إذا كانت في 

سياق الارتهان 
السعودي 

التاريخي للغرب 
والأمريكيين 

خصوصاً
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: زحل يشيليورت غوندوزǧ
     تعريب: عروة درويش

كيف بالإمكان تخيّل امــرأة تعيش في منطقة 
ــقـــــوم فــــقــــط بـــفـــتـــح الـــصـــنـــبـــور  ــ ــيــــاه تـ ــالــــمــ ــــة بــ ــيّ ــنــ غــ
للحصول على مياه تكفيها هي وعائلتها، بينما 
امرأة أخرى تعيش في منطقة تعاني من ندرة 
الــمــيــاه تــضــطــرّ للمشي أمــيــال وأمــيــال مــن أجــل 
ــة مـــيـــاه أقــــل بــكــثــيــر وذات  الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيّ
نوعيّة أسوأ؟ لمَ هذا؟ هل هو حظّ عاثر؟ أم 
لا مساواة؟ أم القدر؟ أم عدم الاستحقاق؟ أم 

أنّه جَوْر؟ أم أنّه كلّ ما سبق وزيادة؟

المياه: وجهات نظر مهيمنة
لــيــس هــنــالــك مـــا هـــو آمـــن فـــي عــالــم الـــيـــوم، من 
أن يتمّ استغلاله تجارياً مــن قبل رأس المال 
الــعــالــمــي، ولا حـــتّـــى الــــمــــوارد الــحــيــويّــة لــنــجــاة 
البشريّة، والــازمــة ببساطة لاستمرار الحياة 
ــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي. إنّ مــــــــوارد الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة  والــ
الــعــالــمــيــة بــالــكــاد تــشــكّــل 2,5% مــن كــمــيّــة المياه 
الكليّة. ويــتــم الــيــوم التعامل مــع مـــوارد المياه 
الـــمـــحـــدودة هــــذه بــتــلــويــثــهــا وتــغــيــيــر مــســاراتــهــا 
ــا يـــتـــرك  ــ ــمّ واســــتــــنــــزافــــهــــا بــــمــــعــــدلات مـــرتـــفـــعـــة، مــ
عــــــدداً مـــتـــزايـــداً مـــن الــمــنــاطــق الـــتـــي تــعــانــي من 
ضغط مائي. وفي ظلّ الظروف النيوليبرالية 
الــــــســــــائــــــدة، حــــيــــث يــــحــــكــــم الاقـــــتـــــصـــــاد الــــربــــحــــي 
ويــســيــطــر عــلــى حـــســـاب الــبــيــئــة، يــحــقــق بعض 
مالكي الشركات أرباحاً هائلة من المياه، بينما 

يواجه الجميع صعوبات تهدد الحياة.
وفي ظلّ هذا الطلب المتزايد عليها، تفقد المياه 
كــامــل مــعــانــيــهــا الــمــجــازيــة والــمــقــدســة وتــتــحــوّل 
ــوّلــــت  ــــة. حــ ــــاعـ ــتــــج، أو بـــــضـ ــنــ ــعــــة، أو مــ ــلــ إلـــــــى ســ
الرأسماليّة الطبيعة من مورد شائع إلى سلعة 
ــذا الــمــنــظــور، تــعــتــبــر الــطــبــيــعــة  ربـــحـــيّـــة. ومــــن هــ
الــمــاديّــة  بالمنتجات  البشر ومليئة  عــن  غريبة 
الصالحة للاستهلاك والكسب. هنالك دون شكّ 
ارتـــبـــاطٌ بــيــن الانــحــطــاط البيئي والــامــســاواة 
الاجتماعية: فالكيفيّة التي يتعامل فيها البشر 
يتعاملون  التي  البعض، والكيفيّة  مــع بعضهم 
فيها مــع الطبيعة، هما أمـــران متشابكان دون 

القدرة على فصلهما.
الـــــــحـــــــلّ الــــــــــــذي تـــــقـــــدمـــــه الـــــعـــــولـــــمـــــة هـــــــو دومــــــــــــاً: 
الــخــصــخــصــة. هـــذه الــوصــفــة الــشــمــولــيّــة لجميع 
ــيـــة تـــجـــدهـــا لــــــدى الـــمـــنـــظـــمـــات  ــالـــمـ الـــمـــشـــاكـــل الـــعـ
الدوليّة، مثل: صندوق النقد والبنك الدوليين 
والاتــحــاد الأوربـــي. يقود البنك الدولي عملية 
تــحــويــل الــمــيــاه لسلعة مــن أجـــل الــمــتــاجــرة بها 
عــبــر الــضــغــط عــلــى الـــــدول مـــن أجـــل خصخصة 
وإعادة تخصيص الحقّ بالوصول إلى موارد 
المياه لصالح الشركات العملاقة. ويجب علينا 
في هذا السياق أن نتذكر أنّ كلمة »خصخصة« 
أصلها اللاتيني هو »privare« والتي تعني: 

»أن تحرم من«.
وســـيـــكـــفـــيـــنـــا أن نـــعـــطـــي مـــــثـــــالًا مـــــن الإعـــــانـــــات 
التجارية الشائعة الآن لندلل على هذا الحرمان. 

 »commerzbank« فالبنك الألماني التجاري
يــتــرجــم كــلــمــة مـــاء إلــــى: »نــفــط الـــقـــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن«. إنّــــه يــشــيــر إلـــى أنّ وجــــود %90 
مــــن مـــــــوارد الـــمـــيـــاه فــــي الـــعـــالـــم تـــحـــت ســيــطــرة 
العامّة، هو العقبة الرئيسة في مجال خدمات 
الــتــزويــد بالمياه، ويهلل البنك الألــمــانــي لكون 
المزيد والمزيد من المدن والبلدات تتجه نحو 
خــصــخــصــة مــــــوارد مــيــاهــهــا وأنـــظـــمـــة تــوزيــعــهــا، 
وأنّ تقديرات الأرباح المنتظرة تتجاوز 300 
مليار يورو، فيقول: »المياه هي سوق محتمل 
الـــتـــوســـع مــســتــقــبــاً. عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات 
المتنوعة سوف تتربّح من الازدهــار المتوقع 

في قطّاع المياه«.
وكان بنك »دويتشه« بدوره جشعاً جدّاً ليعزز 
هذا »التوجّه الكاسح«، بالقول: »المياه، الذهب 
ــإنّ  ــيــــوم فــ ــــى الــ ــتّ الأزرق، بـــاتـــت شــحــيــحــة. وحــ
المياه سلعة نادرة، إذا ما أخذنا النمو السكاني 
في الدول النامية والانتقاليّة بالاعتبار، ويبدو 
بــــأنّ الـــوضـــع مــهــيــأ لــيــصــبــح أكــثــر حـــرجـــاً حــتّــى. 
ونقص المعروض من هذه السلعة هو في حدّ 
ذاتــه شــرطٌ أســاســيّ لتحقيق عوائد ممتازة«. 
إنّ التهليل والفرح بشحّ المياه، وخاصة إذا ما 
اقترن بالنموّ السكاني، هو أمــر مــروّع، وهذا 

أقلّ ما يمكن قوله.
ــــوردي الــمــيــاه  والــتــركــيــز الــعــالــمــي فـــي مـــجـــال مــ
الــخــاصــيــن هـــائـــل، ويــــولّــــد أربــــاحــــاً مــــركــــزة. فقد 
ســـيـــطـــرت الــــشــــركــــتــــان الـــفـــرنـــســـيـــتـــان »ســــويــــز« 
و»فيوليا« حتّى وقــت قريب على ثلثي قطّاع 
خــدمــات الــمــيــاه الــعــالــمــي. فــلــدى »ســـويـــز« 160 
ألــــف مـــوظـــف حــــول الـــعـــالـــم، 72 ألـــفـــاً مــنــهــم في 
قــطّــاع الــمــيــاه. بينما لـــدى »فــيــولــيــا« 272 ألــف 
موظف، 70 ألفاً منهم في قطّاع المياه. وتأتي 
البريطانية »تــامــيــس ووتـــر«،  الــشــركــة  بعدهما 
وهي التي تمّ إنشاؤها بعد خصخصة مارغريت 
تــاتــشــر لــخــدمــات الــمــيــاه فــي المملكة الــمــتــحــدة، 
ولــديــهــا 12 ألـــف مـــوظـــف. لــقــد تــخــطّــت الأربــــاح 
الكليّة لشركة »سويز« في عام 2007 )ويشمل 
ذلك أرباح جميع القطاعات( 130 مليار دولار، 
ليبدو أمــامــهــا الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للعديد 

من الدول التي تعمل فيها مجرّد قزم.

عواقب خصخصة المياه
إنّ الــوصــفــة الــجــاهــزة الــتــي تعطيها المنظمات 

الشركات الخاصة تستهدف مياهنا... 
»اعتدنا القول بأنّ المياه مقدسة، لكن 

عليك الآن أن تكون ثرياً لتستعملها... 
أشعر بالغباء لكوني مضطرّة للدفع 

مقابل شرب المياه« سيفغي ديمير_ 
ربّة منزل من إسطنبول_ كيف بالإمكان 

تخيّل شخص يعيش في منطقة غنيّة 
بالمياه، وهو يستخدم مياهً أكثر من 
أجل الصرف الصحي، من المياه التي 

يستخدمها شخص يعيش في منطقة 
تعاني من ندرة المياه، من أجل الشرب 

وتحضير الطعام والنظافة والغسيل 
ليوم كامل؟

الـــعـــالـــمـــيـــة لــجــمــيــع الـــمـــشـــاكـــل هـــــي: الــخــصــخــصــة 
ــيـــة، والــــمــــيــــاه لــيــســت  ــعـ ــتـــشـــريـ ــيــــود الـ ــقــ ورفــــــــع الــ
استثناءً بالنسبة لهذه المنظمات: سواء أكان 
الأمــــر شـــحّ الــمــيــاه، أم مــيــاه الــصــرف الــصــحــي، 
أم الاستهلاك الزائد، أم إنهاء التلوّث المائي، 
أم تطوير البنية التحتيّة، الذي سيجعل المياه 

سهلة المنال للجميع.
لـــكـــنّ الــــواقــــع يـــبـــدو مــخــتــلــفــاً فـــي حــقــيــقــة الأمــــر. 
فــقــد كــانــت عـــواقـــب خــصــخــصــة الــمــيــاه مـــدمّـــرة: 
ــــاء عــلــى  ــنـ ــ ــكـــن إعــــــــــادة تــــجــــديــــد الــــمــــيــــاه بـ ــمـ فـــــا يـ
»العرض والطلب«. فقد أظهرت الدراسات: أنّ 
الخصخصة لم ترفع قدرة الفقراء في الوصول 
إلـــى مــيــاهٍ نــظــيــفــةٍ، ولا قـــادت إلـــى نــوعــيّــة مــيــاهٍ 
أفضل أو خفضت أثمانها. بل على العكس، أدّى 

تسليع موارد المياه إلى مشاكل لا تنتهي.
فعلى سبيل المثال: عندما فتحت شركة تعبئة 
مــيــاه مصنعاً لها فــي جــافــا فــي إندونيسيا عام 
النبع  مــيــاه  2002، استهلكت كميّة كبيرة مــن 
الواقع على بعد عشرين متراً فقط من مصدر 
المياه الرئيسيّ في المنطقة، ممّا أدّى لحصول 
الفلاحين على مــيــاه أقـــلّ فــأقــلّ مــن أجــل الــري، 
وبدأت بعدها آبارهم بالجفاف. وخسر العديد 
مـــن الـــمـــزارعـــيـــن مـــصـــادر رزقـــهـــم وتـــوقـــفـــوا عن 
مــمــارســة الـــزراعـــة. وكــذلــك قــامــت شــركــة »كوكا 
كولا« باستغلال احتياطيّ المياه الجوفيّة في 
ولايــــة كـــيـــرالا فـــي الــهــنــد، والـــتـــي اشـــتـــرت فيها 
أنهاراً بكاملها، لتحوّل أجزاءً كاملة من الولاية 
إلى صحراء مقفرة. والنزعة العامة التي تُقلق 
فــي خصخصة المياه ورفــع القيود عنها، هي 
فــي عــدم الحصول على المياه مــن قبل أولئك 
الذين لا يستطيعون دفــع ثمنها. فالاستخدام 
الأمــثــل للمياه فــي نــظــام الــســوق المخصخص 
هــو فــي نــشــاطــات تــولــيــد الـــدخـــل: فبالفعل يتمّ 
اســـتـــخـــدام 70% مـــن الــمــيــاه مـــن أجــــل الـــزراعـــة، 
وحوالي 20% منها في الصناعة، وتذهب %10 

إلى الاستخدامات المنزلية.
ــاه فـــــي الـــقـــطّـــاع  ــيــ ــمــ فـــفـــي حـــيـــن أنّ مـــــــــوردي الــ
الــعــام لا يوجههم السعي نحو تحقيق الــربــح، 
ولا حــتّــى تغطية كــامــل تــكــالــيــف تــوفــيــرهــا، بل 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الـــمـــيـــاه بـــوصـــفـــهـــا خــــدمــــة عـــامّـــة 
ضــروريــة، فــإنّ الشركات تسعى بشكل حتمي 
إلـــى تــغــطــيــة نــفــقــات الــتــوريــد وتــعــظــيــم أربــاحــهــا 
لــتــســتــطــيــع الـــنـــجـــاة داخـــــل الــمــنــافــســة الــقــاســيــة. 

العامّة  الــحــاجــة  فـــإنّ  الــعــاديــيــن  بالنسبة للناس 
للمياه هي من تحتاج إلى تغطية، بينما يتعامل 
الــخــاص باعتبارها سلعة كباقي  الــقــطّــاع  معها 

السلع.
يــســعــى مـــــوردو الــمــيــاه مـــن الـــقـــطّـــاع الـــعـــام إلــى 
حماية أولئك غير القادرين على دفــع تكاليف 
المياه عبر تقليل الأثمان، أو الإعانات، أو حتى 
المياه المجانيّة، في حين لا يتشارك البائعون 
التجاريون هذه المسؤولية، أو الالتزام اتجاه 
مـــن هـــم بـــحـــاجـــة. إنّ مــــــزودي خـــدمـــات الــمــيــاه 
الــعــامّــة فــي مــوقــع يؤهلهم لإبــقــاء أثــمــان المياه 
مستقرّة لأعوام وأعوام، بينما يقوم البائعون 
الـــخـــاصـــون بـــرفـــع الأســــعــــار بــســرعــة وســهــولــة، 
ــــل ضـــمـــان تــحــقــيــق هـــامـــش ربــــحٍ  وذلــــــك مــــن أجـ

واسعٍ.
يعزز موردو المياه من القطّاع العام النقاشات 
والإجـــــــراءات بــهــدف تــقــلــيــل الاســـتـــهـــاك، بينما 
تتوق شركات المياه التجارية لتعزيز الإفراط 
فــي الاســتــهــاك مــن قــبــل أولــئــك الــقــادريــن على 
تــحــمّــل كلفتها، طــالــمــا هــم قــــادرون عــلــى توليد 
ــــن نـــمـــوهـــم  ــــد مــ ــــزيـ ــــحّ الـــــــــذي يـ ــــشــ ــــن الــ الــــمــــزيــــد مــ
وأرباحهم. لكنّ الاستهلاك المفرط يؤدي إلى 
الاستنزاف السريع لأحواض المياه الجوفية 
ــــي مــــــوردو  ــــولـ ــــرار الـــبـــيـــئـــي. ويـ ــقـ ــ ــتـ ــ وعــــــــدم الاسـ
القطّاع العام العناية بما يتعلق بنوعيّة المياه، 
وبــالــحــمــايــة الــبــيــئــيّــة، وبعمليات الــتــوريــد، التي 
يعتمد عليها وبأفضل المعايير وبالصالح العام، 
بينما تهتمّ الشركات الخاصة_ بطبيعتها_ بأمر 
ــــد: تــعــظــيــم الـــربـــح والــمــكــاســب، وكــلــمــا كــان  واحـ

ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لها.
بــعــد عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة، عـــانـــى الـــزبـــائـــن في 
ــادة فـــي الأســـعـــار،  ــ جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مـــن زيــ
تــراوحــت مــا بين 15% إلــى 50%. مــثــال: شركة 
»»EnBW التي حصلت على عقود خصخصة 
ألمانيا. فرغم بقاء  المياه فــي شتوتغارت فــي 
ــــأول شــيء  أســـعـــار الــمــيــاه مــســتــقــرّة لأعــــــوام، فـ
قـــامـــت بـــه الــشــركــة بــوصــفــهــا »الـــمـــالـــك« الــجــديــد 
لـــلـــمـــيـــاه، هـــــو: زيـــــــادة الأســـــعـــــار، لـــتـــبـــدأ بـــزيـــادة 
بنسبة 6%، ثمّ تلتها زيادة بنسبة 7,5%. حققت 
شـــركـــة »»EnBW نـــتـــائـــج قـــيـــاســـيّـــة فــــي عــامــهــا 

المالي ذاك، حيث وصلت أرباحها إلى %42.
ومن أبــرز النتائج الثانويّة لخصخصة المياه، 
هــي: الــزيــادة الهائلة في مبيع المياه المعلّبة. 

يتجاوز عدد من لا 
يمكنهم الوصول 

إلى خدمات الصرف 
الصحي الرئيسة 2,6 
مليار شخص أو %40 

من سكان العالم
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شؤون استراتيجية

تسليع حاجات الإنسان!

فـــرغـــم أنّ هــــذه الــســلــعــة لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عن 
المزيد والمزيد  فــإنّ  المعالجة،  الصنبور  مياه 
مـــن الـــنـــاس يــتــجــهــون، كــنــتــيــجــة لــخــوفــهــم على 
أنــفــســهــم، وعــلــى عــائــاتــهــم، وبــســبــب الــحــمــات 
الإعــانــيّــة الــنــاجــحــة، يــشــتــرون الــمــيــاه بــأســعــار 
عـــالـــيـــة لا تــتــنــاســب مــــع مــــا تــســتــحــقــه. وهــنــالــك 
ــبــــكــــات الـــبـــنـــيـــة  ــكـــــوك فـــــي أنّ تـــــــرك شــ ــ ــــذلـــــك شـ كـ
الــتــحــتــيّــة تــتــرهــل وتــفــســد قــد تـــمّ عــمــداً مــن أجــل 
تعزيز أرباح الشركات، بالترويج لعدم إمكانيّة 
شرب مياه الصنبور. والمياه المعلّبة متوفرة 
بأحجامٍ وأشكالٍ متنوعةٍ، ولكن دوماً بعبوات 
بــاســتــيــكــيــة. ومـــايـــيـــن الـــعـــبـــوات الــبــاســتــيــكــيــة 
هـــذه تــنــتــج آلاف الأطـــنـــان مــن الــفــضــات التي 
تثير نوعاً شديد التلويث البيئي. وإذا ما أخذنا 
بالحسبان نقل المياه المعلبة من مكان لآخر، 
والــــــــذي يـــقـــطـــع فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان مـــســـافـــات 
طويلة جدّاً، يمكننا أن نقول: إنّ المياه المعلبة 

تسبب كمّاً هائلًا من الانحلال البيئي.
وهنالك مشكلة أخرى، تتمثّل في حقيقة رغبة 
شركات المياه باستنزاف مصادر المياه حتّى 
ــــك دون الـــتـــفـــكّـــر بــالــبــيــئــة، أو  ــــر قــــطــــرة، وذلــ آخـ
بــإعــادة تجدد المياه العذبة، أو بعواقب الأمر 
عـــلـــى الـــســـكـــان الــمــقــيــمــيــن، أو بــالــتــصــحّــر الــــذي 

يصيب مناطق بأكملها.

موقف الأمم المتحدة من المياه
إنّ مسألة كون المياه التي لا غنى عنها للحياة 
»حــقّــاً بشرياً« أم »حــاجــة عالميّة« أم »منتجاً 
ــلـــجـــدل لــفــتــرة  ــاً لـ اقــــتــــصــــاديــــاً«، كــــانــــت مــــوضــــوعــ
طويلة جدّاً. وقد شدّدت إحدى الحجج المقنعة 
بــــــــأنّ مـــــن صـــــــاغ تــــشــــريــــعــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
الأصليّة، لم يضع فيها الماء كحقّ بشري، لأنّه 
افترض بأنّ المياه مثلها مثل الهواء، أساسيّة 
لــلــحــيــاة بــشــكــل واضــــــح، بــحــيــث أنّ كــونــهــا من 
حقوق الإنسان لم يحتاج لإشارة خاصّة. وقد 
ــة الأمــــم الــمــتــحــدة حـــول إلــغــاء  اعــتــرفــت »اتــفــاقــيّ
كــامــل صــيــغ التمييز ضـــدّ الـــمـــرأة« و»الاتــفــاقــيّــة 
بشأن الإنسان والإعاقات« و»الاتفاقيّة بشأن 
حقوق الطفل« جميعها اعترفت بحقّ الإنسان 

بالحصول على المياه.
ــلـــن عــــن الــمــيــاه  ــيـــان دبـ ــلـــن بـ ــــة حــــــال، فـــقـــد أعـ بــــأيّ
والتنمية المستدامة، وهــو الــذي تــمّ تبنيه في 
كانون الثاني 1992 في المؤتمر الدولي للمياه 

والبيئة، بأنّ المياه »منتج اقتصادي« ذو قيمة 
ــــه أعـــلـــن بــأســلــوب الــشــركــات  اقـــتـــصـــاديّـــة. أي أنّـ
الــنــمــوذجــي: »لــقــد أدّى الإخـــفـــاق فـــي الــمــاضــي 
فــــي الاعـــــتـــــراف بــالــقــيــمــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــمــيــاه، 
ــتــــخــــدامــــات مـــســـرفـــة ومـــــضـــــرّة بــالــبــيــئــة  إلــــــى اســ
الـــمـــيـــاه بــوصــفــهــا مــنــتــجــاً  ــــوارد. إنّ إدارة  ــمـ ــ والـ
اقــتــصــاديــاً هــي طــريــق هــــامّ لتحقيق اســتــخــدام 
فاعل وعادل، وكذلك لتشجيع الحوار وحماية 

موارد المياه«.
أعلن منتدى الأمم المتحدة للمياه عام 2000 
بــــــــأنّ الــــمــــيــــاه »حــــــاجــــــة« أســـــاســـــيّـــــة. رغـــــــم ذلـــــك، 
فالحاجة في الاقتصاد الرأسمالي ليست حقّاً. 
فـــإن كــانــت الــمــيــاه حـــقّـــاً، فــالــحــكــومــات مسؤولة 
عـــن تـــوريـــد الـــمـــيـــاه لــمــواطــنــيــهــا. لــكــن بــوصــفــهــا 
حــاجــة، فبإمكان الشركات الخاصة أن تستمرّ 

في تسليعها على مستوى العالم.
ــيـــام لــجــنــة الأمــــم  ولــــهــــذا كـــانـــت خـــطـــوة مـــهـــمّـــة قـ
الــمــتــحــدة لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديّـــة والاجــتــمــاعــيّــة 
الــــــثــــــانــــــي 2002،  ــــن  ــــريــ ــــشــ تــ فــــــــي  والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، 
بــالاعــتــراف بـــأنّـــه: »وفـــقـــاً لــلــتــصــريــح الــعــام رقــم 
15... فإنّ حقّ البشر في المياه هو مطلق من 
أجل قيادة الحياة إلى الكرامة الإنسانيّة. وهي 
شــرطٌ لازمٌ لتحقيق جميع حقوق الإنسان«. 
وعــلــى الـــــدول أن تــضــمــن: »تــخــصــيــص مــــوارد 
فيها وفــي منشآتها بحيث  المياه والاستثمار 
تحقق وصول كامل أفراد المجتمع إليها«. هنا 
تـــمّ اعــتــبــار الـــوصـــول إلـــى الــمــيــاه حــقّــاً إنــســانــيــاً، 
واعتبار المياه منتجاً اجتماعياً وثقافياً، وليس 
فقط سلعة اقتصادية، حيث يملك الجميع حقّ 
ــيـــاه بــشــكــل فـــعّـــال وبــكــلــفــةٍ  الــــوصــــول إلـــــى: »الـــمـ
يـــمـــكـــن تــحــمــلــهــا وبــــشــــكــــلٍ مــــتــــاحٍ مــــــاديــــــاً، وذلــــك 

للاستخدام الشخصي والمنزلي«.
وأعلنت لجنة الأمــم المتحدة الخاصة بحقوق 
الــمــيــاه الــتــي تشكلت لـــإشـــراف عــلــى تنفيذ ما 
ــأنّ عــلــى إدارة الــمــيــاه أن تــكــون  اتــفــق عــلــيــه، بــ
خاضعة للسيطرة العامّة، وبأنّ »الدول ملزمة 
ــل  ــتــــي تــســهّ ــاً بــــــأن تـــتـــخـــذ الإجـــــــــــــراءات الــ عــــمــــومــ
الوصول إلى المياه وأنظمة الصرف الصحي«. 
ولــكــنّ صــنــدوق تمويل تنمية الــمــرأة فــي الأمــم 
المتحدة قد أضاف: »في حين أنّ هذا لا يعني 
ضمنياً أنّ على الدولة أن توفّر وصول جميع 
الأشــخــاص والمنازل إلــى مياه الشرب الأمنة 
بشكل مــبــاشــر، فــهــذا يعني أنّ عــلــى الــدولــة أن 

تتحمّل الــمــســؤولــيّــة الــقــصــوى لضمان وصــول 
كــلّ شخص إلــى كميّة المياه المطلوبة لإدامــة 

الحياة وتحقيق الاحتياجات الأساسيّة«.
وكانت الخطوة الأهم في طريق تعزيز الحقّ 
ــة الــعــامّــة  الــعــالــمــي بــالــمــيــاه هــــي: قـــــرار الــجــمــعــيّ
الــصــادر فــي 28 تــمــوز 2010 »بــتــصــويــت 120 
لصالح القرار، ولا أحد ضدّه، و41 امتنعوا عن 
التصويت«، والذي أعلن أنّ الوصول إلى المياه 
الآمـــنـــة والـــصـــرف الــصــحــي هـــو »حــــقّ إنــســانــيّ 
للتمتّع بحياة كاملة وبجميع حقوق  أســاســيّ 
ــــان الأخــــــــــرى«. وقـــــد الـــتـــمـــســـت الــجــمــعــيــة  الإنـــــسـ
الــعــامّــة كــذلــك مــن عـــدّة دول أعــضــاء ومنظمات 
ــدّم الـــتـــمـــويـــل والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــقــ ــ دولـــــيـــــة أن »تــ
وغيرها من الــمــوارد من أجــل مساعدة الــدول 
الأفــــقــــر عـــلـــى رفـــــع جـــهـــودهـــا فــــي تـــوفـــيـــر مــيــاه 
شرب وصرف صحي نظيفة وقابلة للوصول 

ويمكن تحمل نفقتها للجميع«.

ما هو المفقود في وجهة النظر 
المهيمنة؟

ــيــــاه الـــشـــرب  ــــى نـــلـــبـــي الــــحــــدّ الأدنــــــــى مــــن مــ ــتّ حــ
والــصــرف الــصــحــي، فنحن بحاجة إلــى مــا بين 
20 إلى 40 لتراً من المياه النظيفة العذبة لكلّ 
ــاً. لـــكـــنّ اســـتـــهـــاك الـــفـــرد لــلــمــيــاه  ــيـ شـــخـــصٍ يـــومـ
فـــي ألــمــانــيــا هـــو 130 لــتــر لــكــل شــخــصٍ يــومــيــاً، 
وتتجاوز الـــ 200 لتر فــي الــولايــات المتحدة. 
وفــقــاً لبيانات الأمــم المتحدة، فــإنّ المياه غير 
الـــنـــظـــيـــفـــة، والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي الــــــســــــيء، هــمــا 
الــســبــبــان الــرئــيــســان فــي الــصــحّــة السيئة حــول 
الـــعـــالـــم. يــفــتــقــد 184 مــلــيــون شـــخـــص، أو 1 من 
أصل كلّ 8 أشخاص، للوصول إلى مياه شربٍ 
آمــنــةٍ، ويــتــجــاوز عـــدد مــن لا يمكنهم الــوصــول 
إلــــى خـــدمـــات الـــصـــرف الــصــحــي الــرئــيــســة 2,6 

مليار شخص، أو 40% من سكان العالم.
يموت كلّ عام 3,5 مليون شخص من أمراض 
متعلقة بــالــمــيــاه. الإســـهـــال الــــذي يــســبــبــه نقص 
مياه الشرب الآمنة والتعقيم والصرف الصحي، 
التغذية والعناية الصحية السيئة، هو  ووضــع 
ثــانــي أكــبــر مسبب لــلــمــوت بــيــن الأطـــفـــال الــذيــن 
لم يبلغوا الخامسة من عمرهم. يموت حوالي 
1,5 مليون طفل من الإسهال كلّ عام. ويموت 
طفل كــلّ 25 ثانية مــن مــرض متعلق بالمياه، 
مثل: الإســهــال والكوليرا والــزحــار والتيفوئيد 

والدودة الغينيّة والتهاب الكبد الوبائي. يعيش 
قــرابــة 40% مــن ســكــان الــعــالــم فــي مــنــاطــق فيها 
ضــغــط مــيــاه مــا بــيــن الــمــتــوســط والــمــرتــفــع. من 
ــــه بــحــلــول عـــام 2025، سيعيش ثلثا  الــمــقــدّر أنّ
سكان العالم، أو 5,5 مليار شخص، في أماكن 

تواجه ضغطاً في المياه.
العالمي ســتّ مــرّات  المياه  تضاعف استخدام 
فــي الــقــرن الــمــاضــي: فــفــي الــكــثــيــر مــن الأمــاكــن، 
يتمّ استهلاك المياه الجوفيّة بسرعة أكبر من 
ــــادة الــتــجــدد، ولـــهـــذا فــقــد تــقــزّم  قــدرتــهــا عــلــى إعـ
حــــوض الــمــيــاه الــجــوفــيــة. بــحــلــول عــــام 2020 
يمكن أن يموت أكثر من 135 مليون شخص 
من الأمراض المتعلقة بالمياه، وهو رقم أعلى 
بكثير مــن الــــذي تـــمّ تــوقّــع مــوتــهــم مــن جائحة 
مــرض الإيـــدز. وحــتّــى فــي هــذه الجائحة، فــإنّ 
نقص المياه يشكّل سبباً رئيساً فيها: فالكثير 
ــــات الــــتــــي أضــــعــــف الإيــــــــــدز جـــهـــازهـــا  ــيـ ــ ــــوفـ مـــــن الـ
الــمــنــاعــي، قــد أصــيــبــوا بــه ضمن عــوامــل متعلقة 

بالمياه القذرة.

بصيص أمل
مهما كانت الحال سيئة فيما يتعلق بالمياه، 
ــاً بــعــد. لــقــد انــتــصــر حــقّ  فــنــحــن لـــم نــخــســر كــلــيّ
الإنسان في عــدّة مواقع على الشركات. فقد 
تـــمّ تــحــريــم خصخصة الــمــيــاه فــي دول، مثل: 
هولندا والنرويج وأورغواي. وتمّ في مدن، 
مثل: بوتسدام الألمانيّة وغرينوبل الفرنسيّة 
بحرب  المشهورة  البوليفيّة_  وكوتشابامبا 
ــاه إلـــى  ــيــ ــمــ ــاه فـــيـــهـــا_ وإعـــــــــــادة مـــــــــوارد الــ ــيــ ــمــ الــ
سيطرة القطّاع العام، بعد فشل الخصخصة 
الــحــالات المتفائلة هي  فيها. لكن تبقى هــذه 
ــــاء وســــــــط الــــــزحــــــف الــــخــــبــــيــــث نــحــو  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
خصخصة الــمــيــاه. لــم يــكــن أحـــد لــيــتــخــيّــل منذ 
ــــه ســيــدفــع ثــمــنــاً لــلــمــيــاه. أتـــســـاءل: كم  عــقــود أنّ
سيطول الأمر حتّى تغتنم الشركات الكبرى 
ــة لـــتـــبـــيـــعـــنـــا الــــــهــــــواء الــــــــذي نــســتــنــشــق،  ــفــــرصــ الــ
وتجني منه أرباحاً كبيرة؟ وكمال قال ماود 
بـــارلـــو: »هــــذه هـــي مــهــمــتــنــا: ألّ نــرضــى بــأقــلّ 
مــن إعـــادة المياه لشيوعها مــن أجــل الأرض 
وجــمــيــع الــبــشــر، الــذيــن يــجــب أن يتشاركوها 
بحكمة واســتــدامــة مــن أجـــل بــقــائــنــا. لــكــنّ هــذا 
لـــن يـــحـــدث مـــا لـــم نــتــحــضّــر ونـــرفـــض مــبــادئ 

العولمة المبنيّة على السوق«.

من المقدّر أنّه 
بحلول عام 2025 

سيعيش ثلثا سكان 
العالم أو 5,5 مليار 
شخص في أماكن 
تواجه ضغطاً في 

المياه



قاسيون ـ العدد 855 الاثنين 26 آذار 2018   22www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧهند دليقان

كـــــيـــــف يــــمــــكــــن إســـــــقـــــــاط تـــــجـــــربـــــة الـــــغـــــزو 
الأمـــريـــكـــي لــلــعــراق فـــي عــــام 2003 على 
عــمــومــاً، والأمريكية  الغربية  الــتــهــديــدات 
خــصــوصــاً، بشن ضــربــات عسكرية على 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة الـــــيـــــوم، وفــــــي ظــل 

التوازنات الدولية الجديدة؟ 

الحرب وسيلة نجاة!
مــــــنــــــذ مـــــطـــــلـــــع الألـــــــفـــــــيـــــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة، ومــــــع 
تــعــمّــق الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي الــمــراكــز 
ــيــــة، لــــجــــأت الـــــــــدول الــــمــــأزومــــة  ــالــ ــبــــريــ الإمــ
اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــا الـــــــولايـــــــات 
الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلـــى اخــتــاق ذرائـــع 
جــــــديــــــدة تـــســـتـــطـــيـــع مــــــن خــــالــــهــــا إفــــــــراغ 
أزماتها في مناطق بعيدة جغرافياً عنها.

فـــكـــانـــت الــــحــــرب، الــــرئــــة الـــحـــديـــديـــة الــتــي 
تتنفس منها الــرأســمــالــيــة، خــيــاراً واحـــداً 
لا رادّ له، وكانت أحداث 11 أيلول 2001 
بمثابة فتيلة مصطنعة تم إشعالها كمطيّة 
للدخول في حروب جديدة. ورغم عدم 
ــــن الــــدولــــي، حــدثــت  مـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمـ
واقــعــة حــرب الــعــراق كنتيجة للمقدّمات 
السابقة الذكر، حــربٌ دامــت ثلاثة عشر 
عاماً أنهكت حال البلاد والعباد، وخلّفت 
وراءها ما لا يعدّ ويحصى من الكوارث 

على المستويات المختلفة.

»الديمقراطية الأمريكية«!
لا تــوجــد إحـــصـــاءات رســمــيــة دقــيــقــة عن 
عدد الضحايا الذين خلّفتهم الحرب التي 
فـــتـــح أبـــوابـــهـــا الأمــــريــــكــــيــــون، وتـــواصـــلـــت 
عــلــى يـــد أطـــــراف مــتــعــددة، مــثــل: تنظيم 

»الـــقـــاعـــدة« الإرهــــابــــي، و»داعــــــش« فيما 
بـــعـــد. ولـــكـــن عــــدا عـــن الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
ــــة حــــرب،  الــــتــــي هــــي نــتــيــجــة مـــحـــتّـــمـــة لأيــ
فــقــد خــلّــفــت »ذريـــعـــة نــشــر الــديــمــقــراطــيــة 
الأمريكية« الكثير من الأوبئة السياسية 
ــتــــي  ــــة، والــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ
مـــا زالــــت تــفــعــل فــعــلــهــا حــتــى بــعــد خـــروج 
القوات الأمريكية من العراق في 2011.

ــــوء أنـــظـــمـــة  ــــشـ ــنـ ــ ــــد مـــــــهّـــــــدت الـــــــحـــــــرب لـ ــقـ ــ فـ
سياسية قائمة على أســاس التحاصص 
ــــور جـــديـــد  ــتــ ــ الــــطــــائــــفــــي، وتـــــــم إقـــــــــــرار دســ
يتضمن فيدرالية تقسيمية على أساس 
طائفي وقومي، هذا الدستور الذي كان 
نتاج الاحتلال، فوُلد مشوّهاً، وجاء على 
مقاس من بمصلحته احتدام الصراعات 
الـــثـــانـــويـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــفــريــق الــشــعــب 
الشعبية  المقاومة  وإلهائه عن  العراقي، 
بنزاعات داخلية لا تفضي سوى لمزيد 

من التأزم.
ــــادي، فــقــد  ــــصـ ــتـ ــ ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقـ ــا عـ ــ أمــ
عــانــى الـــعـــراق طيلة فــتــرة الاحـــتـــال من 
ــــي  ــقـــر والـــبـــطـــالـــة وتــــدنّ ــفـ تــــوســــع رقــــعــــة الـ
الــــــــخــــــــدمــــــــات، وتــــــــــراجــــــــــع فــــــــي الــــصــــنــــاعــــة 
والــــــزراعــــــة، فـــقـــد شـــهـــد الــــعــــراق انــتــكــاســة 
كبيرة بعد الغزو جــرّاء عمليات السلب 
ــهــــب الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا الـــمـــصـــانـــع  ــنــ والــ
والــــمــــعــــامــــل، فــــضــــاً عـــــن تــــدمــــيــــر مــمــنــهــج 
للبنية التحتية الصناعية، وعدم تشريع 
وتقييد  المحلي،  المنتج  تــراعــي  قوانين 
دور الدولة مقابل فتح الباب للمنظمات 
ــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــى  »غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة«، هـ
خــصــخــصــة ونـــهـــب الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة 
لـــلـــدولـــة، وذلــــك كــلــه فـــي إطــــار »تــحــريــر« 
الاقتصاد العراقي، وفــرض السياسيات 
ــمــــؤســــســــات  ــة بـــــرعـــــايـــــة الــ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ الــ

الدولية وشروطها. 

حرب خاسرة
ــانــــت حــــــرب الــــــعــــــراق، ومــــــا ســـبـــقـــهـــا مــن  كــ
ــا الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــتــــهــ ــنــ حـــــــــــروب شــ
الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى فـــيـــتـــنـــام وأفـــغـــانـــســـتـــان، 

دروس غزو العراق... ونهاية العنجهية الأمريكية

بتاريخ 2003/3/20 شنّت القوات الأميركية حربها 
الهوجاء على العراق تحت ذريعة محاربة الإرهاب ونشر 

الديمقراطية، والحفاظ على الأمن الدولي والانتصار للشعب 
العراقي، خوفاً من »سلاح نووي« قد يملكه قادة العراق. فما 

الذي حققته الحرب الأميركية على العراق بعد 15 عاماً من 
بدايتها؟

بلغت تكاليف 
الحرب الأمريكية 

على الإرهاب 
في 76 دولة منذ 
عام 2001 وحتى 

الآن حوالي 6,5 
تريليون دولار

بـــمـــثـــابـــة حــــقــــن »مـــــورفـــــيـــــن« ومـــــضـــــادات 
الــتــهــاب تــخــفــف قــلــيــاً مـــن آلام ســرطــان 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي منها 
ــالــــمــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا بـــــاءت  ــيــــة الــــعــ ـــالــ ــريـ ــبــ الإمــ
 بــالــفــشــل، لا بـــل وزادت الـــوضـــع ســــوءاً.

فـــقـــد بــلــغــت تـــكـــالـــيـــف الــــحــــرب الأمـــريـــكـــيـــة 
عـــلـــى الإرهــــــــاب فــــي 76 دولــــــة مـــنـــذ عـــام 
2001 وحتى الآن، 6,5 تريليون دولار، 
حسبما كشفت دراســة أعــدّهــا فريق من 
ــيـــة«  ــلـــشـــؤون الـــدولـ »مـــعـــهـــد واطــــســــون لـ
بجامعة »بـــراون« الأمريكية، في مطلع 

العام الحالي 2018.
ونقلت مجلة »ذا ناشيونال« الأمريكية 
عــن الـــدراســـة قــولــهــا: إن تكلفة اســتــدانــة 
ـــــة لــــــإنــــــفــــــاق عـــلـــى  ــيـ ــ ـــكــ ــ ــريـ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمــ
»الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب«، ســـوف تــزيــد 
الدين العام الأمريكي بنحو 8 تريليون 

دولار بحلول عام 2050.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
قــــــد كــــشــــف فــــــي إحــــــــــدى تـــــغـــــريـــــداتـــــه، أن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أنــفــقــت 7 تــريــلــيــون 
دولار في الشرق الأوســـط، في إشــارة 
إلـــــــــى مـــــــا تــــكــــبــــدتــــه بــــــــــــاده مـــــــن تـــكـــالـــيـــف 

»لمحاربة الإرهاب« في هذه المنطقة.

أمريكا ومفهوم »الحرب« اليوم
بناءً على ما ذُكر أعلاه، نستطيع القول 
الــــيــــوم: إن شــــن الــــحــــروب بــحــجــة نــشــر 
ــالـــمـــي،  ــعـ ــيــــة« و»الأمـــــــــــــن« الـ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ »الــ
لـــم تــعــد تــنــطــلــي عــلــى أحــــد، وخـــاصـــة بعد 

تجربة العراق الأخيرة. 
ــيــــث إن حــــــــرب الـــــــعـــــــراق تـــــكـــــاد تـــكـــون  حــ
الحرب الأخيرة المباشرة التي دخلتها 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة بــقــواهــا 
الــــعــــســــكــــريــــة، ذلـــــــك لأنـــــــه فـــــي ظـــــل تـــثـــبّـــت 
ــالـــح كـــفّـــة  الــــمــــيــــزان الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد لـــصـ
روسيا والصين والبريكس عموماً، فقد 
بات خيار الحروب العسكرية المباشرة 
ــــاً.  ــيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ خـــــــــيـــــــــاراً صــــــعــــــبــــــاً، لا بــــــــل ومـــــسـ
وذلـــــك بــســبــب الأزمـــــة الـــتـــي بـــــدأت مــالــيــة 
واقتصادية ومــن ثــمّ دخلت في طورها 

ــيـــــوم فــي  ــ الــــســــيــــاســــي، والـــــــــذي يـــتـــجـــلـــى الـ
الـــواضـــحـــة داخــــــل الإدارة  ــامـــات  ــقـــسـ الانـ
ــة، وهــــــــــي الــــــــيــــــــوم فــــــــي طـــــور  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــريـ الأمـــ
الـــدخـــول بـــأزمـــات ذات طــابــع عــســكــري، 
إثر الدخول في سباق التسلح، وإعلان 
الــروســي عــن تقنيات عسكرية  خصمها 
روسية حديثة، لا تملكها واشنطن، ولا 
التصدي  المضادات الأمريكية  تستطيع 
لها، والتهديدات الروسية بالتصدي لأية 
ضــربــات محتملة على حلفائها بما فيها 

سورية.
ــــة مـــغـــامـــرة أمـــريـــكـــيـــة الـــيـــوم  ــــإن أيـ لـــذلـــك فـ
بــالــتــدخــل عــســكــريــاً، ســــواء فـــي ســوريــة، 
أو فــــي أيـــــة بـــقـــعـــة أخـــــــرى حـــــول الـــعـــالـــم، 
ــــن الـــخـــســـائـــر  ــــن تـــحـــمـــل ســــــوى مــــزيــــد مـ لـ

والتراجع الأمريكي.

المطلوب اليوم
إن عراق اليوم وفي ظل الذكرى الـ 15 
للغزو الأمــريــكــي، ومــا خلفه مــن فوضى 
ــام جــمــيــع قـــواه  ــ ــقـــر، يــضــع أمـ وفـــســـاد وفـ
وأحــزابــه السياسية ضـــرورات الالتفاف 
ضمن برنامج عنوانه الأســـاس: تعزيز 
الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية، 
مــــــــن خــــــــــال بــــــنــــــاء نــــــــمــــــــوذج اقـــــتـــــصـــــادي 
يــكــون فيه لــلــدولــة دور أســاســي، بهدف 
استعادة ملكية موارد وثروات العراق، 
ــاً مــــــن خــــــــال إســــــقــــــاط الـــبـــنـــى  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
الــطــائــفــيــة، واجــتــمــاعــيــاً مـــن خـــال تعزيز 
الوحدة الوطنية والتفاف الشعب حول 

برنامج وطني. 
ــكـــن الــــخــــلــــوص بــهــا  ــمـ أمـــــــا الــــعــــبــــر الــــتــــي يـ
سورياً بالاستفادة من التجربة العراقية، 
والـــــــرد الإســـتـــراتـــيـــجـــي عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات 
ــــداءات الــغــربــيــة الــعــســكــريــة، فهي  ــتـ ــ والاعـ
ــادة مــــــن الــــلــــحــــظــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــــالاسـ
وصـــابـــة الــحــلــفــاء الـــدولـــيـــيـــن، مـــن خــال 
الإســـراع بالحل السياسي، على أساس 
الـــــقـــــرار الـــــدولـــــي 2254، بـــكـــل مــــا يــعــنــيــه 
مــن إيــقــاف للكارثة الإنــســانــيــة ومحاربة 

الإرهاب، والتغيير الجذري والشامل.

 في ظل تثبّت 
الميزان الدولي 

الجديد لصالح 
كفّة روسيا 

والصين  بات 
خيار الحروب 

العسكرية 
المباشرة خياراً 

صعباً
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١8/03/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ــيـــة مـــوســـكـــو، فــــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن آذار  احــتــضــنــت الـــعـــاصـــمـــة الـــروسـ
الـــجـــاري، فــعــالــيــات ثــقــافــيــة وفــلــكــلــوريــة رســمــيــة احــتــفــالًا بــعــيــد الـــنـــوروز. صــرح 
رئيس إدارة السياسة القومية والعلاقات بين القوميات، فيتالي سوتشكوف: 
أن الاحتفالات ستقام كما جرت العادة في الجناح الـ 75 لمعرض إنجازات 
الاقتصاد الوطني، وأضاف سوتشكوف: أن المسرح الرئيس للجناح سيشهد 
ــــروض الأزيــــــــاء والـــمـــصـــارعـــة  ــــرقـــــص، إضــــافــــة إلـــــى عــ ــــروض فـــــرق الـــغـــنـــاء والـ عــ
ومــهــرجــان الــمــطــبــخ الــقــومــي لــلــشــعــوب الــتــي تحتفل بــعــيــد الـــنـــوروز ومختلف 
الشعوب والقوميات الروسية، يذكر أن النوروز أو عيد رأس السنة هو عيد 
قديم للشعوب، ويحتفل به في بلدان كثيرة في وسط وغرب آسيا والقفقاس. 

صدر العدد الجديد من مجلة »التراث الشعبي« الفصلية الصادرة عن 
مديرية الــتــراث الشعبي فــي وزارة الثقافة متضمناً صـــوراً مــن الأزيــاء 
الــتــراثــيــة فـــي ســـوريـــة وعــمــارتــهــا وآدابـــهـــا وأغــانــيــهــا وحــرفــهــا الــتــقــلــيــديــة. 
نشر الــعــدد الجديد مادتين عــن العمارة الطينية فــي الشمال الــســوري، 
ــمـــطـــرزات الــفــلــســطــيــنــيــة، والأزيــــــــاء الــشــعــبــيــة فـــي جبل  ودراســــــــات عـــن الـ
ــــراس الشعبية  ــانـــي الأعــ الـــعـــرب، والأغــنــيــة الــشــعــبــيــة فـــي الـــجـــولان، وأغـ
الــســوري، والعراضة الدمشقية، والعتابا والــرجــز الشعبي  في الساحل 
الــتــراث  الحكواتي فــي  الشامية، وفــنــون  التقليدية  الحماسي، والــحــرف 

العربي، والأمثال الشعبية في منطقة الزبداني وغير ذلك. 

كانوا وكنا

ǧǧ لؤي محمد

صدرت حديثاً عن دار الطليعة الجديدة 
بــدمــشــق الطبعة الأولــــى لــكــتــاب »مــدخــل 
إلـــــى نـــقـــد الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي« لـــكـــارل 
ــــع فـــــي 145 صـــفـــحـــة مــن  ــقـ ــ مــــــاركــــــس، وتـ

القطع المتوسط.
تــم إعـــداد الــنــص الــعــربــي للطبعة الحالية 
بترجمته عن الطبعة الإنكليزية للأعمال 
الــكــامــلــة لــمــاركــس وأنــجــلــس فــي خمسين 
الـــــــــصـــــــــادرة،   »2004-1975« مــــــجــــــلــــــداً 
ــــم هــيــئــة تـــحـــريـــر ثـــاثـــيـــة: دار الــتــقــدم  وهـ
ــــات بـــلـــنـــدن،  ــــشــ ــــورنـــــس وويــ بـــمـــوســـكـــو، لـ
الـــــنـــــاشـــــرون الأمـــــمـــــيـــــون نـــــيـــــويـــــورك. مــع 
ــا بـــالـــطـــبـــعـــة الــــروســــيــــة لـــأعـــمـــال  ــتـــهـ ــقـــارنـ مـ
 1958 مـــــوســـــكـــــو   13 ــلـــــد  ــ ــــجـ ــــمـ الـ الـــــكـــــامـــــلـــــة 
ــــن الـــمـــطـــبـــوعـــات الــســيــاســيــة  الــــــصــــــادرة عـ

الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــإشـــــراف مـــعـــهـــد الـــمـــاركـــســـيـــة 
المركزية للحزب  التابع للجنة  اللينينية، 
الـــشـــيـــوعـــي الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، كـــمـــا تــــم تــدقــيــق 
بعض المواضيع بعد الرجوع إلى الأصل 
ــيــــرلاغ  ــتـــــس فــ ــ الألـــــمـــــانـــــي وفـــــــق طـــبـــعـــة ديـ
للأعمال الكاملة 1971. الكتاب من مراجعة 

د. أسامة دليقان ومروان صقال.

إصدارات لدار الطليعة الجديدة 
تطل دار الطليعة الجديدة بدمشق على عالم الكتب بأربعة 

إصدارات مترجمة لهذا العام 2018، ثلاثة إصدارات ماركسية 
وهي: مدخل إلى نقد الاقتصاد السياسي لكارل ماركس، أصول 
الفلسفة الماركسية اللينينية، المادية التاريخية لمجموعة 

مؤلفين بإشراف فيدور بورلاتسكي، أصول الفلسفة الماركسية 
اللينينية المادية الديالكتيكية لمجموعة مؤلفين بإشراف 

فيدور بورلاتسكي، إضافة إلى كتاب المجتمع السوري في 
العصر الإمبراطوري، القرن الأول_ الثالث الميلادي« لإيليا 

شيفمان.

صــــــدرت الـــطـــبـــعـــات الأولـــــــى لــكــتــابــيــن فــي 
أصــــــول الــفــلــســفــة الـــمـــاركـــســـيـــة الــلــيــنــيــنــيــة، 
ــيــــن بـــــــإشـــــــراف فــــيــــدور  ــفــ لــــمــــجــــمــــوعــــة مــــؤلــ
بـــورلاتـــســـكـــي: الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة ويــقــع 
فـــي 288 صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــمــتــوســط، 
ــــي 265  الــــمــــاديــــة الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة ويــــقــــع فـ
صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــمــتــوســط، الــكــتــابــان 

من مراجعة مهند دليقان ومروان صقال.
عــــــن دار الـــطـــلـــيـــعـــة  كــــمــــا تـــــصـــــدر قـــــريـــــبـــــاً 
الجديدة الطبعة الأولى لكتاب »المجتمع 
ــــي الـــعـــصـــر الإمـــــبـــــراطـــــوري،  الـــــســـــوري فـ
الــقــرن الأول_ الــثــالــث الــمــيــادي« لإيليا 
شيفمان، يقع الكتاب في 176 صفحة من 
القطع المتوسط من ترجمة زياد الملا.

الإيـــطـــالـــيـــة   »La Domenica Del Corriere« مـــجـــلـــة  نــــشــــرت 
ــــدرت فـــي مــديــنــة مــيــانــو  الــمــشــهــورة بــنــشــر الأخــــبــــار الـــمـــصـــورة »صــ
بين عــامــي1899 – 1989« لوحة عن الــثــورة السورية الكبرى ضد 
الاستعمار الفرنسي، حمل غلاف العدد 50 بتاريخ 13 كانون الأول 
الــســوريــة الكبرى ومشاركة  الــثــورة  1925 لــوحــة مرسومة لمعارك 

النساء إلى جانب الرجال في المعارك. 

احتفالات عيد النوروز في موسكوعدد جديد من مجلة »التراث الشعبي«
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ǧǧ مروى صعب

القائم بعدة  النظام  فــي  امتلاكنا  يتحدد 
أشياء، ما هو يجب أن نمتلكه، وما يمكن 
)أو لا يـــمـــكـــن( أن نــمــتــلــكــه، ومـــــا يــمــكــن 
العمل لامتلاكه. فما يجب امتلاكه محدد 
مــن خـــال موقعنا الطبقي والــجــغــرافــي، 
والـــــذي يــفــتــح الــمــجــال لــمــا يــمــكــن )أو لا 
يمكن( أن نمتلكه من خلال هذا الموقع، 
وبالتالي، لكي نعمل على امتلاكه علينا 
ــلـــق فــي  تــخــطــي هـــــذا الـــمـــوقـــع أو أن نُـــخْـ
الــنــصــف الآخـــــر مـــن الـــعـــالـــم )أو الــهــجــرة 
إليه(. وهذا الامتلاك، المحدود بامتلاك 
المادة والمعرفة، يؤمن للأفراد امتلاك 
الوجود من خلاله، وامتلاك القدرة على 
تحديد مــســار حياتنا. يخلق هــذا الوهم 
فــي الـــوجـــود مــن خـــال امــتــاك الــفــردي 
لـــأشـــيـــاء، لــكــي يــعــبــئ فــــراغ الــتــغــرب في 

حياتنا التي خلقها النظام.

في الإعلام والحياة اليومية
لــعــب الإعـــــام دوراً كــبــيــراً فـــي الــتــرويــج 

يــــلــــعــــب دوراً  لـــلـــحـــلـــم الأمــــــريــــــكــــــي، وهــــــــو 
فــــي تـــحـــديـــد، اولًا: الـــبـــيـــئـــة الـــتـــي نــعــيــش 
فــيــهــا ومــــا يــمــكــن أن نــمــتــلــكــه مـــن خــالــهــا، 
وثـــانـــيـــاً: مـــن مــنــا يــمــكــنــه امـــتـــاك الــمــعــرفــة 
ــادة. فــــــإذا كـــنـــا فــــي بــيــئــة لا تــســمــح  ــ ــمــ ــ والــ
ــيـــاء لا يــمــكــنــنــا  بـــالامـــتـــاك الــــفــــردي لـــأشـ
مـــن خــالــهــا امـــتـــاك الـــقـــدرة عــلــى تحديد 
مسار حياتنا، وبالتالي، لا يمكننا امتلاك 
الـــــوجـــــود مـــــن خــــالــــهــــا. وكــــونــــنــــا، حــســب 
هـــذا الـــزعـــم، كــشــعــوب الـــشـــرق، لا نمتلك 
العلمية ولــدت مع  المعرفة  المعرفة لأن 
ــغــــرب الــــــذي يــمــتــلــك الــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة.  الــ
كما يحاول الإعــام تعريف المدخل إلى 
الـــنـــجـــاح عــبــر تــحــديــد الــشــخــصــيــات الــتــي 
أو  )اجتماعية  الــقــوة  أو  المعرفة  تمتلك 
سياسية(. فهناك »مسلمات« للشخصية 
الـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك الـــــــوجـــــــود والــــــــقــــــــدرة عــلــى 
التحكم بــالــحــيــاة، مــن خــال الطبقية في 
الهرمية الاجتماعية، ومن خلال امتلاك 
مفاتيح قوة، كاللغة، التي هي إحدى تلك 
المفاتيح، فامتلاك اللغة الإنكليزية يتيح 
لــلــفــرد امـــتـــاك قــــوة عــلــى غـــيـــره مــمــن لا 
يمتلكها ويضعه في مركز اجتماعي أعلى 
من غيره. هذا ما فُتح له الباب من خلال 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والأفـــــام 
والـــمـــســـلـــســـات والــــــروايــــــات الـــتـــي تــثــبــت 
شخصية قيادية أو شخصية »السلطة«. 

التمايز والتماثل والقوة
ــــة والــــــــمــــــــادة  ــرفــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ مـــــعـــــايـــــيـــــر امــــــــتــــــــاك الــ
متعبة  وغالباً  السائد،  »بسيطة« حسب 
ومــقــلــقــة، إلا لــلــذيــن تــحــوّل عــنــدهــم القلق 
إلــى اضطراب آخــر. فالتمايز الشخصي/

ــفــــردي، الــتــمــاثــل والــــقــــوة تـــحـــدد مــعــيــار  الــ
الامـــتـــاك. الــتــمــايــز أو الــفــردانــيــة فـــي أي 
ــــاك مـــوهـــبـــة  ــتــ ــ شـــــــــيء، والـــــــــــذي يـــعـــنـــي امــ

فـــريـــدة لا يمتلكها أي شــخــص آخـــر في 
الــعــالــم، كما تبث لنا الأفــــام، خــاصــة تلك 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مـــن الأبــطــال 
الخارقين، فـ«أنت الشخص الوحيد الذي 
يمكنه إيــقــاف مــا يــجــري« ربــمــا تــعــاد في 
كــــل فــيــلــم هــــولــــيــــوودي، كـــمـــا »الـــمـــوهـــبـــة/

الشيء الذي تتمتع به لا يوجد عند أي 
أحــد آخـــر«. والــتــمــاثــل مــع الــســائــد، أو أن 
»نــســبــح مـــع الـــتـــيـــار«، فــربــمــا فـــرويـــد هو 
مــــثــــال شـــهـــيـــر، حـــيـــث الأغـــلـــبـــيـــة تــــؤكــــد أن 
فــرويــد »أبـــو علم الــنــفــس« وبــالــتــالــي هو 
مــحــقٌ لا نــــدري لــمــاذا ولا كــيــف، ولكننا 
نــــــــــدري أنــــــــه مـــــحـــــق، لــــكــــثــــرة مــــــا تــــــــرددت 
الــفــكــرة عــلــى مــســمــعــنــا، ولــكــثــرة انــبــهــارنــا 
ــتـــــاك الـــمـــعـــرفـــي لــلــغــرب  ــ بـــالـــحـــق فــــي الامـ
والنقص الذي يمتلكه الشرق. لكن ربما 
إذا اطــلــعــنــا عــلــى فـــرويـــد حــظــرنــا أفـــكـــاره 
لــكــونــهــا تــنــافــي مــحــظــوراتــنــا الاجــتــمــاعــيــة 
)مثل: الجنس والإلــحــاد(. وعلى سبيل 
المثال أيضاً: التماثل والبكاء على رحيل 
ستيفن هــوكــيــنــغ، فــنــحــن لا نــــدري لــمــاذا 
نــبــكــي، إلا لأنـــنـــا خــســرنــا »أفـــضـــل عــلــمــاء 
ــلــــولًا وتـــابـــع  الــــفــــيــــزيــــاء« الــــــــذي كــــــان مــــشــ
بــــقــــدرتــــه الـــــفـــــرديـــــة وامـــــتـــــاكـــــه لـــلـــمـــعـــرفـــة، 
واستطاع التغلب على الــمــوت. ما الذي 
أنتجه، وأين يخدم هذا العلم والعالم؟ لا 
الانتماء  أيــضــاً. والتماثل يجر معه  نعلم 
إلى القوة السائدة، فعلينا مثلًا أن ننتمي 
إلى قوة المعرفة العلمية للغرب والجمال 
والتمايز الــفــردي. لأنــنــا نــخــاف مــن عدم 
الــتــقــيــد بــالــنــظــم والـــمـــفـــاهـــيـــم الاجــتــمــاعــيــة 
ــائــــدة، الـــتـــي تــهــلــل لــلــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة  الــــســ

للغرب وللجمال وللتمايز الفردي. 

الهَوَس بالنساء
يشكل مسلسل »لعبة العروش«، إحدى 

ـــقــــوى الـــتـــي نــنــتــمــي إلـــيـــهـــا ونــــود  هـــــذه الـ
امتلاكها، سبعة ملوك يتصارعون على 
عرش، غير مهتمين بأية قيمة أخلاقية، 
ولا بـــالآلاف الــتــي تــمــوت لكي يحصلوا 
ــيـــه. لــــم يــــزعــــج الـــكـــثـــيـــريـــن مـــمـــن يــتــبــع  ــلـ عـ
الــمــســلــســل لــحــد الـــهـــوس بــالــنــســاء الــتــي 
تــبــاع، ولا بــالــشــعــوب الــتــي تـــجـــوّع، ولا 
بــالــكــراهــيــة والـــتـــآمـــر والــحــقــد الـــــذي يبث 
مــــن الــحــلــقــة الأولـــــــى إلـــــى الأخـــــيـــــرة. ولا 
صرّح أحد من أتباع »النظام الذكوري« 
و«الـــــنـــــســـــويـــــة« ضـــــد الأجــــــســــــاد الــــعــــاريــــة 
والاســتــغــال ومــشــاهــد الــجــنــس الكثيرة 
جداً، ضد القيم الاجتماعية التي تُشّوه. 
لـــكـــون الــتــمــاثــل مـــع الـــقـــوة والـــرغـــبـــة في 
ــــات )والأفــــــــــــــراد( تـــســـود  ــاديـ ــ ــمـ ــ ــتـــــاك الـ ــ امـ

منطق النظام السائد.   

ما أقسى بعض المواقف
يــقــول حنا مينه فــي »حمامة زرقـــاء في 
ــا أقــســى بــعــض الــمــواقــف،  الــســحــب«: »مـ
ــثــــر، مــســتــعــد كــــل مـــنـــا أن  ســـنـــة؟ ربـــمـــا أكــ
ليتجنب موقفاً مماثلًا.  مــن عمره  يدفع 
لــكــن تــبــادل الــمــواقــف والــســنــوات لا يتم 
بسهولة. علينا أن ندفع ألماً. وأن نتعلم، 
ــــر، ونــتــحــمــل  ــثـ ــ ــــل يــــــــوم، كـــيـــف نـــتـــألـــم أكـ كـ
ــــام صــنــع شــخــصــيــات  أكـــثـــر«. يـــريـــد الإعــ
عمل  تستطيع  للطبيعة  خــارقــة  بطولية 
ما يحلو لها لكونها تتمتع بالقوة التي 
صنعها النظام لها، ويريد منا أن نتماثل 
مـــع هــــذه الــشــخــصــيــات، مـــن خــــال وهـــمٍ 
خلف الشاشة. ونريد لنفسنا الانصياع 
نحو هذه الشخصيات من دون مسائلة، 
ومن دون أن نتعلم الألــم والتحمل. ألمَ 
الــتــبــعــيــة الـــتـــي تــنــافــي الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة 
الـــظـــاهـــرة، وتــتــأبــط عـــبـــاءة الــمــخــفــي في 

هذه القيم من خوف وقلق ورغبة.  

يدغدغ الحلم الأمريكي أحلام الكثيرين؛ شخصية تحقق 
نفسها في المجتمع، تمتلك ما يمكن أن تمتلكه لكي ترضي 
وجودها، تبرز قدراتها من خلال فردية ممارساتها، وتصبح 

»قائدة العالم«. من المغري الشعور بالامتلاك، امتلاك الحياة 
والمستقبل، امتلاك القدرة على تحديد مسار حياتنا، وامتلاك 

الوجود من خلال ذلك. هذا الإغراء بالامتلاك تبيعه لنا 
الرأسمالية لكي نملأ به وقتنا الضائع، قبل الذهاب إلى العمل 

وبعده، في أمسياتنا التي نحاول تعبئتها بمواقف وصور 
وحرية “تعبير”. والتي قيّدت حياتنا بثلاثة أشياء تحكمنا، 

الخوف، والقلق، والرغبة. الخوف من البيئة التي تحيطنا، 
والقلق الذي يتسببه ذلك، والرغبة في الوجود. وشرعت لنا 

يريد الإعلام أبواباً من الوهم لكي نثبت أننا موجودون. 
صنع شخصيات 
بطولية خارقة 

للطبيعة 
تستطيع عمل 

ما يحلو لها 
لكونها تتمتع 

بالقوة التي 
صنعها النظام 

لها ويريد منا أن 
نتماثل مع هذه 

الشخصيات


